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ــم  ــة فــي شــتى بقــاع العال ــا الأول مــن أيــار، يــوم التلاحــم الاممــي للعمــال، والطبقــة العامل يقبــل علين
ــه وقــواه، وتعانــي فــي  تناضــل بدرجــات مختلفــة مــن القــوة، ضــد النظــام الرأســمالي المتــأزم واحزاب
الوقــت نفســه مــن الافقــار والاضطهــاد الاقتصــادي والبطالــة والمــرض والحرمــان وجميــع اشــكال 
القمــع والتهميــش والتمييــز، وتحيــط بهــا مخاطــر التســلح والعســكرتاريا وحــروب الــدول الرأســمالية 

ــة. ــة والقــوى الإقليمي الامبريالي

إن حلــول البرجوازيــة العالميــة ودولهــا واقطابهــا وتكتلاتهــا العســكرية والاقتصاديــة المختلفــة لأزمــة 
النظــام الرأســمالي المعاصــر الاقتصاديــة والاجتماعيــة ليســت ســوى المزيــد مــن تشــديد الأزمــة عبــر 
تعزيــز بشــاعات الرأســمالية وتعميــق وتوســيع الصراعــات الجيــو سياســية والجيــو اقتصاديــة واشــعال 

فتيــل الحــروب.

ــة الحاكمــة، فــي كل مــكان،  فــي هــذا الســياق، اصبحــت الاســتراتيجية والبرنامــج المشــترك للبرجوازي
ــى الرفــاه  ــة عل ــز الرأســمالية النيــو ليبراليــة، والمزيــد مــن التقشــف فــي صــرف أمــوال الدول هــي تعزي
الاجتماعــي والخدمــات العامــة والصحــة والتعليــم والثقافــة التقدميــة وغيرهــا، وكذلــك اعاقــة وقمــع 

ــي. ــي والحزب النضــال الجماعــي للعمــال وتنظيمهــم النقاب

ان النظــام الرأســمالي الامبريالــي العالمــي هــذا، اصبــح مصــدر تهديــد وجــودي للبشــرية، فهــو مســبب 
لجائحــة كورونــا ومدمــر للبيئــة علــى ســطح كوكبنــا، وهــو الــذي دفــع بالعســكرتاريا والتســلح الــى 

ــدون الحــروب والدمــار والمآســي. ــا ب ــم يســمح للبشــرية العيــش يوم ــذي ل مديــات خرافيــة، وهــو ال

ان غــاء المعيشــة وارتفــاع أســعار الوقــود وانتشــار البطالــة الهائلــة وتنامــي القمــع وازديــاد الأنظمــة 
الدكتاتوريــة وتصاعــد العنــف ضــد المــرأة ومختلــف أنــواع التمييــز، وتنامــي الصراعــات الدوليــة وآخرها 
الحــرب الحاليــة فــي أوكرانيــا ومآســيها وتبعاتهــا الاقتصاديــة المدمــرة لمعيشــة الجماهيــر فــي معظــم 
البلــدان، تشــكل بمجملهــا ظواهــر وتجليــات تشــديد وتفاقــم تناقضــات هــذا النظــام الرأســمالي الــذي 

يمــر بعهــد ســيره نحــو الانهيــار.

ــة وجماهيــر النســاء المضطهــدات فــي العــراق،  ــة والجماهيــر الكادحــة والشــبيبة العامل الطبقــة العامل
ــة وغــاء المعيشــة  ــي مــن البطال ــك الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وهــي تعان تعيــش فــي احل
والحرمــان مــن الخدمــات العامــة المجانيــة والإســكان الاجتماعــي إثــر سياســات الدولــة الاقتصاديــة النيو 
ليبراليــة، وتعيــش فــي اكثــر الظــروف مأســاوية والتــي يســودها فقــدان الأمــان منــذ احتــال البــاد فــي 
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ــن يشــكلون جــل اركان النظــام  ــع الذي ــروات المجتم لقــد اصبحــت البــاد مرتعــا للفاســدين وناهبــي ث
البرجــوازي الإســامي والقومــي الحاكــم. فهــم الذيــن يقــودون معركــة افقار جماهير العمــال والكادحين 
والشــبيبة مــن خــال إعــادة هيكلــة الاقتصــاد وفــق نمــط الرأســمالية النيــو ليبراليــة و "ورقـــتها البيضــاء".

فــي ظــل هــذه الظــروف، تعانــي المــرأة العاملــة والكادحــة مــن الاضطهــاد المــزدوج، الرأســمالي 
والذكــوري، وتواجــه جماهيــر النســاء المضطهــدات القمــع الســافر تحــت قيــادة تيــارات الإســام 
السياســي والقومييــن والمؤسســة الدينيــة والعشــائرية وعبــر تعزيزهــا للتقاليــد المعاديــة للمــرأة. فقــد 

أصبــح القتــل والتعنيــف ضــد المــرأة فــي عمــوم العــراق ظاهــرة يوميــة مأســوية.

ان حكومــة الأحــزاب القوميــة الميليشــية فــي اقليــم كوردســتان لا تنفــذ فقــط السياســة النيــو ليبراليــة 
الاقتصاديــة بوحشــية قــل مثيلهــا منــذ ســنوات، وإنمــا تتملــص مــن دفــع رواتــب العمــال والموظفيــن 
والمتقاعديــن فــي القطــاع العــام وتؤخــر صرفهــا. وقــد مــات اثــر هــذه السياســة عــدد مــن المتقاعديــن 
اثنــاء الانتظــار الطويــل لاســتلام رواتبهــم وأدى رفــع اســعار المحروقــات وإيقــاف تجهيزهــا الــى مــوت 

عــدد مــن افــراد العوائــل اثــر تعرضهــم للبــرد.

توجــت المســاعي الثوريــة للطبقــة العاملــة والشــبيبة التحرريــة والمحروميــن بانتفاضــة أكتوبــر 2019، 
غيــر ان قــوى نظــام الثــورة المضــادة البرجوازيــة الحاكمــة وميليشــياتها، اســتطاعت ان تقمعهــا. نحــن 
الآن نعيــش عهــد مــا بعــد قمــع الانتفاضــة وســيطرة قــوى الثــورة المضــادة الفاقــدة للشــرعية وايــة 
قاعــدة اجتماعيــة داخــل أوســاط الشــغيلة واكثريــة الجماهيــر. ان طــرح بعــض هــذه القــوى لمشــروع 
"حكومــة الأغلبيــة الوطنيــة" يســتهدف إنقــاذ نفســها مــن ضربــات الثــورة عبــر الاجهــاز عليهــا. كمــا وان 
ــة وغيــر  ــد" و التشــرينين هــم قــوى طبقيــة برجوازي ــال "الجيــل الجدي ــة مــن أمث المعارضــة البرلماني

عماليــة ملتحقــة بركــب قــوى الثــورة المضــادة.

إن الخــاص مــن المــأزق الحالــي هــو بالمضــي قدمــا علــى الطريــق الثــوري وتطويــر انتفاضــة جماهيــر 
العمــال والكادحيــن والشــغيلة ونضالاتهــم.

يا جماهير العمال

أيها الكادحون، ايتها الشبيبة العاملة والمحرومة

لقــد اخترتــم، ولا زلتــم، طريــق الانتفاضــة والنضــال السياســي الجماهيــري الثــوري للخــاص مــن 
الوضــع الحالــي وبراثــن القــوى والأحــزاب الرأســمالية الإســامية والقوميــة الحاكمــة وميليشــاتها. إن 
ــن  ــع المحروميــن والمضطهدي ــح جمي ــر هــذا النضــال الثــوري العظيــم لصالحكــم ولصال ــان مصي ضم

ــي مــن جميــع النواحــي. ــاء الطبقــي العمال ــى اكتســابه الصف ــن، يعتمــد بالأســاس عل والتحرري

إن تعزيــز نضــال الطبقــة العاملــة ضــد النظــام الاقتصــادي والسياســي والأيديولوجــي القائــم برمتــه، 
ــة الاشــتراكية، هــو وحــده الكفيــل بتحقيــق  ــي مســتقل تحــت راي وتوحيــده فــي نضــال طبقــي عمال
ــي وتاميــن  التغييــر الجــذري وقيــادة النضــال الجماهيــري الثــوري صــوب الخــاص مــن المــأزق الحال

الحريــة والرفاهيــة للجميــع.

لنرفع في الأول من أيار هذا الشعار:

الخــاص مــن الوضــع الحالــي ونيــل الحريــة والمســاواة مرهــون بتقــدم نضــال الطبقــة العاملــة لتحقيــق 
الاشــتراكية، لنعــزز هــذا النضــال.

ولنرفع مطالبنا

· ضمان البطالة لكل معطلة ومعطل عن العمل.

· دفــع رواتــب العمــال والموظفيــن والمتقاعديــن بالكامــل وبــدون تأخيــر ورفعهــا في جميــع القطاعات 
تزامنــا مــع نســبة التضخم.

· زيادة مفردات البطاقة التموينية وتطوير جودتها فورا.

بقیة في ص 2· الغاء قرارات رفع أسعار الوقود وتغيير سعر العملة.

فــي ظــل المــد والجــزر الــذي تشــهده الحركــة الاحتجاجيــة، 
هنالــك الكثيــر مــن التســاؤلات المطروحــة حــول اســباب 
تراجــع انتفاضــة اكتوبــر التــي انطلقــت عــام 2019، ومــا 
هــو الــدور الــذي تلعبــه قــوى الثــورة المضــادة فــي عرقلــة 
تحقيــق اهدافهــا ، بالإضافــة الــى ضعــف دور الحــركات 
والاحــزاب الاشــتراكية الثوريــة. حول هــذه القضايا وقضايا 
تنظيــم جماهيــر العمــال والكادحيــن والمعطليــن وامكانيــة 
انطــاق انتفاضــة جديــدة، التقــت قنــاة الغــد الاشــتراكي 
ــد  ــع الناشــط السياســي محم ــج حــوار الغــد م ــن برنام وضم
ياســر الخيــاط مــن مدينــة الناصريــة وكان لهــا هــذا الحــوار:  

ــی صفحــة  ٣ ......   ال

حوار الغد

وسط حضور جماهيري لافت، اقيمت في السليمانية ندوة للرفيق نادر عبدالحميد بعنوان
 ) الاوضاع السياسية في  كوردستان والطريقة الاشتراكية للحل ( 

ثم جرى مناقشة موضوع الندوة من قبل الحضور  حيث اضفى ذلك حيوية اكثر على الندوة

)نادر عبد الحميد( حول )الاوضاع السياســية في كوردســتان والمخرج الاشــتراكي(،  أقيمت ندوة لـ
وذلــك بتأريــخ )٢١-٥-٢٠٢٢( فــي )المؤسســة الثقافيــة لجمــال عرفــان( فــي الســليمانية، حيــث أكــد 
الرفيــق علــی إن مــا تعانــي جماهيــر العمــال والكادحيــن مــن بطالــة وفقــر وغيــاب الخدمــات عــاوة 
ــة سياســة إقتصاديــة واعيــة متبعــة  ــی تهــرب حكومــة الإقليــم مــن دفــع الرواتــب، هــي حصيل عل
منــذ أمــد بعيــد، مــن قبــل حكومــة الإقليــم والأحــزاب الحاكمــة فــي كردســتان وخاصــة بعــد خطــة 
الإصــاح الاقتصــادي التــي أعدهــا المؤتمــر المشــترك لحكومــة الإقليــم و)البنــك الدولــي( وبمباركــة 
مــن )الأمــم المتحــدة( فــي صيــف عــام 2016. وفضــح مــا تذهــب اليــه تحليــات المعارضــة الليبراليــة 
والإســامية مــن كــون هــذه الأوضــاع ناجمــة عــن قلــة الخبــرة والكفــاءة لقســم مــن السياســيين وقــادة 

الأحــزاب والحكومــة.

کمــا وأوضــح بــأن هنــاك تيــارات إجتماعيــة سياســية مختلفــة كتيــار الليبرالــي القومــي، الإســام 
السياســي واليســاري القومــي تتصــارع فيمــا بينهــا فــي الســيطرة علــی الحــركات الإعتراضيــة 
الإجتماعيــة وطــرح بديــل لهــذا الوضــع، وأشــار إلــی إن الإســام السياســي رغــم خطورتــه، إلا نــه 

ــع كوردســتان. ــح بديــا فــي مجتم ــه أن يصب ليــس بإمكان
ــن أجــل إلغــاء  ــة الإشــتراكية م ــة الحرك ــي إرســاء وتقوي ــن ف ــع تكم ــی إن خــاص المجتم وأكــد عل
ــال  ــر العم ــم جماهي ــق تنظي ــك عــن طري ــه وذل النظــام الإقتصــادي، الإجتماعــي والسياســي برمت
والكادحيــن والإتحــاد مــع حركــة العمــال والكادحيــن فــي عمــوم العــراق وبأفــق إشــتراكي أممــي.

هذا وشارك الحضور في مناقشة موضوع الندوة، حيث اضفى ذلك حيوية أكثر على الندوة.

ص ٥

ص ٦

ص ٧

ــة  ــواب، وهــو قام ــر الن ــر الشــاعر الراحــل مظف  شــيعت الجماهي
الانظمــة  مــن  بالضــد  عقــود  ناضلــت طــوال  وادبيــة  شــعرية 
الديكتاتوريــة والفاشــية التــي حكمــت المنطقــة. تميــز النــواب 
بالقــدرة الإبداعيــة فــي كتابــة الشــعر الشــعبي والفصيــح وبــذات 
الكفــاءة والجمــال، وكان لقصائــده السياســية وقــع كبيــر فــي 
أوســاط الجماهيــر التواقــة للحريــة والعدالــة؛ إذ تعــرض علــى 
إثرهــا للاعتقــال لمــرات عديــدة مــا اضطــره للهجــرة والتنقــل 
مــا بيــن بيــروت ودمشــق والعديــد مــن العواصــم فــي المنطقــة 

والعالــم. 

تميــزت إشــعار النــواب بالدفــاع عــن قضايــا الانســانية ذات المحتــوى 
المحتــوى  بداخلــه  يحمــل  الــذي  الثــوري،  الإنســاني  بالحــس  الملــيء 

الاشــتراكي. اليســاري 
 

شــكل رحيــل النــواب مناســبة للجماهيــر المتعطشــة لنهــج ومبــدأ النــواب، 
للتعبيــر عــن الرفــض للنظــام الحالــي فــي العــراق وهــو مــا حملتــه شــعارات 
المشــيعين  للراحــل، والتــي عكســت معارضتهــم للنظــام الطائفــي القومي 

الحاكــم فــي البــاد..

و حازم الجعفري



العدد ٢٤  ایار  )مایو(  2٢٠٢٢

لقــاء رئيســة منظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق الســيدة ينــار محمــد علــى قنــاة الشــرقية بمناســبة 
الثامــن مــن اذار ضمــن برنامــج الحصــاد. تحدثــت خلالــه عــن الجهــود النســوية الطويلــة علــى مــدى 

عقــود مــن الزمــن، والتحديــات الكبيــرة التــي واجهتهــا النســاء.
حيــث ذكــرت الســيدة ينــار بــان ابــرز التحديــات التــي تواجههــا النســاء هــي عــدم امتــاك حقهــا فــي 
الحيــاة. اذ لــم يمــر يــوم واحــد دون ســماع خبــر مقتــل امــرأة او اكثــر فــي وســائل الاعــام او مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، علــى ســبيل المثــال اليــوم ســمعنا فــي أربيــل وقبلهــا فــي النجــف والســليمانية 
ــر  ــن المفتــرض ان توف ــرأئ الحكومــة، ومــن دون اكتراثهــا لذلــك، التــي م الــخ... امــام مســمع وم

الحمايــة النســاء وتوفــر لهــن حقوقهــن .
تتســائل المــرأة فــي العــراق ، لمــاذا الحكومــة ســلطة القضــاء لــم تحاكــم قتلــة النســاء؟ والــى متــى 
ــي، والقضــاة  ــات العراق ــون العقوب ــي قان ــرأة موجــودة ف ــل الم ــي تســمح بقت ــن الت تســتمر القواني
يحكمــون وفقهــا واحيانــا لديهــم حريــة فــي التصــرف فــي تلــك القوانيــن ويحكمــون لصالــح القتلــة؟
مــا يجعلنــا نطــرح ســؤالا جوهريــا : متــى الحكومــة تعامــل المــرأة كمواطــن كامــل الاهليــة وليــس 

كتابــع للاســرة وللعائلــة وللذكــر؟ تكــون حياتهــا ملــك لهــم يتخلصــون منهــا متــى مــا يشــاؤا؟ 
وخــال وقفتنــا فــي الثامــن مــن اذار هتفنــا باعلــى الاصــوات بــان حــق المــرأة فــي الحيــاة  والمســاواة 

لــن يتحقــق الا بثــورة نســوية.
وأضافــت بــأن، تحقيــق المســاواة يحتــاج التشــريعات لكونهــا الأرضيــة التــي يتعامــل الشــعب علــى 
اساســه. والقاضــي يحكــم علــى أســاس التشــريع، فالنــص الــذي تحــت يــده يســاعده فــي الدفــاع 

عــن المــرأة المقتولــة او المعنفــة.
القوانيــن تســلب حــق المــرأة فــي الحيــاة والقضــاة يتبعــون هــذه القواننيــن، والمؤسســة العشــائرية 
تعطــي الحــق الذكــوري والامتيــازات الذكوريــة لقتــل نســاءهم وعلــى هــذا الأســاس نــرى فــي  
ــى  الصفحــات الإعلاميــة يوميــا مقتــل امــرأة، ناهيــك عــن حــوادث القتــل الكثيــرة التــي لاتصــل ال

الاعــام.
فيبقــى الســؤال الــى متــى الحكومــة تبقــى تعامــل المــرأة علــى انهــا مواطنــة مــن الدرجــة الثانيــة!. 
وهــذا هــو الموضــوع الــذي نرفعــه بمناســبة الثامــن مــن اذار. وأيضــا تقدمنــا الــى المكمــة الاتحاديــة 
ــة النســاء  ــن قتل ــى فقــرات تســمح للمجرمي ــذي يحتــوي عل ــي ال ــات العراق ــون العقوب ــل قان بتعدي
الحصــول علــى عقوبــات مخففــة عنــد ارتكابهــم الجريمــة، منهــا الفقــرة 409 فقــرة مشــينة تســمح 
الشــرف" حيــث لا توجــد دولــة ديمقراطيــة تحتــرم  او اختــه "بدواعــي  للرجــل بقتــل زوجتــه 
مواطناتهــا الانــاث تحافــظ علــى مــادة بهــذا الشــكل. والــى متــى تبقــى مســألة الشــرف معلقــة علــى 

رقــاب النســاء.
وتحدثــت بعدهــا عــن التمثيــل السياســي للنســاء. حيــث بينــت بــأن البرلمــان الحالــي اتــى بصــف 
جديــد مــن النســاء الــى البرلمــان وآن الأوان للنســاء البرلمانيــات الدفــاع عــن بنــات جنســهن فيجــب 

عليهــن ان يكــون لديهــن قــرار مســتقل عــن رأي رئيــس كتلهــا.
ان الأوان للبرلمــان العراقــي ان ينظــر بقضيــة الغــاء الفقــرة 409 وتعديــل الفقــرة 128 بحيــث 

البواعــث الشــريفة لاتشــمل قضيــة قتــل المــرأة "غســا للعــار".
وفــي ختــام كلمتهــا اكــدت بــان النســاء الان فــي القــرن الواحــد العشــرين لا تســمح بــان يتــم التعامــل 
معهــا كســلعة كبضاعــة يتــم الاســتغناء عنهــا عندمــا يجــد ذكــور العائلــة مصلحتهــم فــي مــكان اخــر، 

وهــذا " الشــرف الذكــوري" آن الأوان ان يرمــى فــي ســلة المهمــات.

الصــراع الدائــر بيــن الحزبيــن البرجوازييــن القومييــن الحاكميــن فــي إقليــم كوردســتان بلــغ 
أوجــه، صــراع حــول كيفيــة تشــكيل الحكومــة المركزيــة فــي العــراق، حيــث يــرى كل منهمــا 
نفســه فــي أحــدى الجبهتيــن المعاديتــن للثــورة ، جبهــة ) الصــدر ( و ) الاطــار التنســيقي( 
والتحــول الــى بيضــة القبــان فــي كفــة الاســتقطابات للــدول الرجعيــة فــي المنطقــة وامتداداتهــا 

الدوليــة .

بــأن غالبيــة ســكان هــذا الإقليــم، لا يعلــوا وجوههــم  فــي هــذه الأجــواء السياســية، نــرى 
الاســتياء والتذمــر حــول حياتهــم ومعيشــتهم، هــم وعوائلهــم ومســتقبل أبنائهــم فحســب، 
بــل ويضطــرون، وبشــكل يومــي، الــى الاضــراب والتظاهــر والاعتــراض فــي الشــوارع ضــد 
تأخــر صــرف رواتبهــم، ضــد انعــدام الخدمــات الأساســية كالنفــط والغــاز والكهربــاء والمــاء ، ضد 
ســوء وغــاء الخدمــات فــي القطــاع الصحــي والتعليمــي وضــد البطالــة و غلــق بــاب التعييــن فــي 

القطــاع العــام مــن قبــل حكومــة الإقليــم .

هــذا فــي الوقــت الــذي ظهــرت شــريحة مــن الأغنيــاء مــن أصحــاب الملاييــن والمليــارات الذيــن 
يمتلكــون الشــركات العملاقــة وكبــار التجــار وبالأخــص داخــل اقطــاب الســلطة ومــن هــم 
فــي الرديــف الأول داخــل الحكومــة والأحــزاب والمؤسســات الحاكمــة فــي الاقليــم، وبذلــك 
تمركــزت الســلطة والاقتصــاد ككتلــة متراصــة تحــت قبضــة أقليــة فــي إقليــم كوردســتان مــن 
جهــة، وفــرض الفقــر والبطالــة وانعــدام الحقــوق علــى غالبيــة الجماهيــر الكادحــة فــي الإقليــم 
مــن جهــة أخــرى، بحيــث تحــول الوضــع داخــل المجتمــع الــى تنامــي ظاهــرة ارتــكاب الجرائــم 
والاقــدام علــى الانتحــار واغتيــال النســاء وتزايــد عــدد الضحايــا مــن الشــباب أثنــاء محاولتهــم 
الهجــرة الجماعيــة خــارج البــاد كطريــق للخــاص مــن هــذه الأوضــاع المأســاوية التــي خلقتهــا 
الســلطة. ليــس هــذا فحســب، بــل ان الحكومــة والأحــزاب المليشــياوية الحاكمــة لــم تتــردد فــي 
ــار والقمــع  ــد والن ــة بالحدي مواجهــة موجــة الانتفاضــة والتظاهــرات والاعتراضــات الجماهيري

الدمــوي لهــا .

ان الاجنــدة والمنهــاج الاقتصــادي لحكومــة الإقليــم وأحــزاب الســلطة وكذلــك جميــع قــوى 
المعارضــة البرجوازيــة القوميــة والليبراليــة والإســامية، تلخصــت فــي الخصخصــة والنيــو 
ليبراليــة، وقــد تجلــى ذلــك فــي المؤتمــر المشــترك الــذي انعقــد فــي أربيــل بتأريــخ ) ٣٠ / 
ــي  ٥ / ٢٠١٦ ( تحــت شــعار ) الإصــاح فــي اقتصــاد اقليــم كوردســتان ( بيــن ) البنــك الدول
( و)حكومــة إقليــم كوردســتان ( بمــؤازرة ومســاندة ) الأمــم المتحــدة ( حيــث أعلنــوا عــن 
اســتراتيجية لمــدة ثــاث ســنوات وخطــة للإصــاح الاقتصــادي فــي إقليــم كوردســتان، وقــد 
هنــأ ) مســعود البرزانــي ( رئيــس الإقليــم آنــذاك وبعــث برســالة تأييــد ودعــم لهــذه الخطــة 

يــوم ) ٩ / ٦ / ٢٠١٦ ( .

محتــوى هــذه الخطــة وهــذا الإصــاح كان تملــص وتهــرب حكومــة الإقليــم بأســرع مــا يمكــن 
مــن الصــرف علــى الخدمــات العامــة، إيقــاف التعيينــات وتوفيــر فــرص العمــل فــي القطــاع 
العــام، خفــض اعــداد العمــال والموظفيــن، إحالــة وتقديــم الخدمــات للمواطنيــن عــن طريــق 
الشــركات والتــي ترتبــط كل منهــا، بطريقــة أو بأخــرى، بأحــزاب الســلطة. الكابينــة الوزاريــة 
التاســعة التــي بــدأت أعمالهــا فــي تمــوز عــام ) ٢٠١٩( ســارعت بتنفيــذ هــذا المشــروع بخطــى 

أســرع تحــت مســمى الإصــاح.

عكــس مــا تذهــب اليــه التحليــات السياســية للقــوى الليبراليــة والمعارضــة البرجوازيــة القوميــة 
ــة الخبــرة والكفــاءة لقســم مــن  الليبراليــة والإســامية مــن كــون هــذه الأوضــاع ناجمــة عــن قل
السياســيين وقــادة الأحــزاب والحكومــة، فإنهــا ناجمــة عــن عمــل واعٍ مشــترك ومنســق للســلطة 
تحولــت  العالميــة.  الامبرياليــة  البرجوازيــة  المؤسســات  مــع  الكورديــة  للبرجوازيــة  المحليــة 
كوردســتان، منــذ أمــد بعيــد، الــى جــزء مــن الســوق الرأســمالية العالميــة ونســقت ســلطتها 
وتكاملــت مــع ســلطة الــدول البرجوازيــة الرجعيــة فــي المنطقــة ومــع اســتراتيجية وخطــة 

الــدول الامبرياليــة الغربيــة وبالأخــص الامبرياليــة الامريكيــة.

اليــوم، وصــل المجتمــع فــي كوردســتان الــى طريــق مســدود، لا يمكــن للجماهيــر بــأي شــكل مــن 
الاشــكال الاســتمرار بحيــاة كهــذه التــي فرضتهــا عليهــم الســلطة، وان ســلطة الإقليــم عاجــزة 
عــمّ 

َ
عــن تقديــم أيــة حلــول لهــذه الازمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية الخانقــة التــي ت

ــورة المضــادة  ــي لهــذه الســلطة كســلطة للث ــد ظهــر الوجــه الحقيق ــدة بعي ــذ أم ــع. من المجتم
ومعاديــة للجماهيــر الكادحــة والاحــرار، كســلطة ذكوريــة رجعيــة معاديــة للمــرأة.

فــي هــذه الأثنــاء، تســعى المعارضــة البرجوازيــة الليبراليــة القوميــة والإســامية الــى تجميــع 
قواهــا والاســتفادة مــن هــذه الاعتراضــات وتحويلهــا الــى رأســمال سياســي وتوجيــه ضربــة الــى 
الســلطة مــن أجــل إيجــاد تغييــر شــكلي سياســي فــي الســلطة و هيمنتهــا الاقتصاديــة، وذلك من 
أجــل فســح المجــال لهــم للمشــاركة فــي الســلطة مــن جهــة، والحفــاظ علــى البرلمــان والمؤسســات 
البنويــة للســلطة البرجوازيــة ونظامهــا الاقتصــادي النيوليبرالــي مــن خطــر انتفاضــة جماهيــر 

العمــال والكادحيــن مــن جهــة أخــرى.

إزاء هذه الأوضاع ، كان ولا يزال رد الطبقة العاملة والمفقرين والشــابات والشــباب التحرريين 
ومنــذ أمــد بعيــد، هــو الانتفاضــة والنضــال الثــوري الجماهيــري للإطاحــة بــكلا النظاميــن فــي 
كوردســتان وعلــى صعيــد العــراق. أمــا المعارضــة البرجوازيــة فكانــت ولاتــزال تســلك طريــق 
الإصــاح المنقــوص والتحايــل والصــراع البرلمانــي المبنــي علــى التوهــم للحيلولــة دون انتصــار 

هــذه الثــورة.

بعكــس المحــاولات الوهميــة للبرجوازيــة المعارضــة، فــان النضــال الجماهيــري المســتقل لفــرض 
المطالــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والخدمــات العامــة للجماهيــر فــي كوردســتان 
علــى الســلطة البرجوازيــة القوميــة الكورديــة، وأي تقــدم فــي هــذا المجــال وعلــى صعيــد 
التنظيــم المســتقل للعمــال والشــبيبة والنســاء المضطهــدات، ســتوفر وتقــوي وتهــيء أكثــر 

الأرضيــة السياســية والاجتماعيــة واســتعداد قــوة التغييــر الثــوري .

ان للعمــال والكادحيــن والســاعين الــى الخــاص مــن قبضــة النظــام فــي إقليــم كوردســتان، 
مصلحــة مشــتركة طبقيــة واجتماعيــة وسياســية تجمعهــم مــع العمــال والكادحيــن فــي معظــم 
أرجــاء العــراق، عكــس البرجوازيــة الحاليــة اليــوم فــي العــراق والمنقســمة علــى أســاس القوميــة 
والطائفيــة والتابعــة لهــذه الدولــة أو تلــك أو فــي مســارات متضــادة، والتــي فرضــت ســلطتها 

الطبقيــة عــن طريــق التوافــق والقمــع مــن قبــل ميليشــياتها.

ان المهمــة الأوليــة الأساســية هــي تقويــة معســكر ثــورة العمــال والمحروميــن ضــد نظــامٍ 
يضطهــد ضمــن اطــاره الانســان العامــل والــكادح، وكذلــك التســلح بأفقهــم السياســي والفكــري 

الطبقــي المســتقل وببديلهــم الاقتصــادي والاشــتراكي والأممــي.

ان الحــل هــو التنظيــم بأفــق اشــتراكي أممــي يمكــن مــن خلالــه ربــط الطبقــة العاملــة فــي 
كوردســتان ونضالهــا مــع نضــال الطبقــة العاملــة فــي عمــوم العــراق لإنهــاء ســلطة البرجوازيــة.

منظمة البديل الشيوعي في العراق

١٧ / آذار- مارس / ٢٠٢٢

شعارات منظمة البديل تزين شوارع وساحات الشامية وتكريت وبغداد

اســتعدادا لــأول مــن ايــار يــوم العمــال العالمــي، شــاركت تنظيمــات منظمــة البديــل الشــيوعي فــي 
تكريــت وبغــداد والشــامية بحملــة لتعليــق اللافتــات والشــعارات، وقــد لاقــت الشــعارات استحســانا 
مــن المواطنيــن فــي هــذه المــدن، وبــادر قســم منهــم بالمشــاركة الطوعيــة بتعليــق هــذه اللافتــات. 
وقــد حملــت هــذه اللافتــات شــعارات مثــل " بمناســبة الاول مــن ايــار: حريــة التظاهــر والاضــراب" و " 
عــاش الاول مــن ايــار يــوم التلاحــم الاممــي للطبقــة العاملــة" و" الخــاص مــن الوضــع الحالــي ونيــل 
الحريــة والمســاواة مرهــون بتقــدم نضــال الطبقــة العاملــة لتحقيــق الاشــتراكية" و " وقــوة المــرأة 
مــن قــوة الطبقــة العاملــة" وغيرهــا مــن الشــعارات التــي تعبــر عــن طمــوح الطبقــة العاملــة بالتغييــر 

وتحقيــق المطالــب .

بمناســبة الاول مــن ايــار شــاركت منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق بالمســيرة الخاصــة بالاحتفــال 
بــالأول مــن ايــار يــوم العمــال العالمــي، وقــد حمــل الرفــاق لافتــات تطالــب بتحقيــق مطالــب الطبقــة 
العاملــة، وضــرورة توفيــر فــرص العمــل للجميــع، كمــا تطالــب بتوفيــر العيــش المرفــه والخدمــات 
اللائقــة للجميــع، وحملــت لافتــات المنظمــة شــعارات تطالــب بتثبيــت العقــود والمحاضريــن والاجــور 
اليوميــة. وقــد انطلقــت المســيرة مــن ســاحة كهرمانــة وســط بغــداد بعــد وقفــة قصيــرة تخللتهــا 

هتافــات وشــعارات منظمــة البديــل التــي تحيــي فيهــا الاول مــن ايــار،

بعدهــا توجــه المشــاركون فــي المســيرة باتجــاه ســاحة الفــردوس، وقــد شــارك فــي المســيرة العديــد 
مــن الجهــات بضمنهــا النقابــات والاتحــادات العماليــة. وقــد تميــزت مســيرة منظمــة البديــل بمشــاركة 
نســوية فاعلــة، كمــا اضافــت صــورة كارل ماركــس التــي حملهــا الرفــاق اثنــاء المســيرة طابعــا مختلفــا 
للمســيرة مذكــرة بأحــد أعظــم المفكريــن عبــر التاريــخ. وكانــت شــعارات ولافتــات منظمــة البديــل 

الشــيوعي الاكثــر حضــورا وتعبيــرا .

البديــل  كمــا وأقامــت منظمــة 
الشــيوعي فــي العــراق حفــا 
مــن  الاول  بمناســبة  فنيــا 
الاثنيــن  يــوم  اياروذلــك 
ابتــدأ  وقــد   ،5  /2 المصــادف 
الحفــل بمجموعــة مــن الكلمــات 
النقابــات  مــن  لمجموعــة 
والمنظمــات  والاتحــادات 
التــي شــاركت فــي الاحتفاليــة 
عــن  المحتفلــون  عبــر  وقــد 
اعتزازهــم بهــذا اليــوم الــذي 
يتــم  عالميــا  تقليــدا  يمثــل 

ــن اســتغلال وتهميــش،  ــه م ــا تعاني ــة وم ــة العامل ــى نضــال الطبق ــه تســليط الاضــواء عل ــن خلال م
ــاذ القوانيــن الخاصــة بالعمــال، واصــرار الســلطات  ــي ضعــف نف ــذي يعان وخصوصــا فــي العــراق ال
البرجوازيــة علــى اتبــاع سياســة ونهــج الليبراليــة الجديــدة التــي تعمــل علــى قــدم وســاق مــن اجــل 
ــوزارة الصناعــة. وقــد  ــة المصانــع والشــركات التابعــة ل خصخصــة جميــع القطاعــات، وإعــادة هيكل
قدمــت الفرقــة الموســيقية التــي احيــت الحفــل العديــد مــن المقطوعــات الموســيقية والغنائيــة، 
بالاشــتراك مــع ناشــطات منظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق اللواتــي أديــن اغنيتيــن بهــذه المناســبة.

اعداد: جلال الصباغ

• حرية التنظيم النقابي والاضراب والتظاهر.	
• تثبيت العمال والموظفين العاملين بالعقود والمحاضرين العاملين بالمجان.	
• سن وتطبيق قوانين القضاء على القمع والعنف ضد المرأة.	
• تخصيــص الميزانيــة اللازمــة لإرســاء نظــام صحــي عــام عصــري ومتطــور يوفــر الخدمــات    	

ــا. الصحيــة والوقائيــة والرعايــة الاجتماعيــة للجميــع مجان
• إلغــاء سياســات خصخصــه المشــاريع الصناعيــة والخدميــة والتعليميــة و الصحيــة التابعــة 	

ــه. للقطــاع العــام ومنــع تســريح العمــال من
• إطــاق ســراح جميــع المعتقليــن والمختطفيــن السياســيين مــن ســجون الســلطة ومعتقــات 	

ميليشــياتها فــورا.
• 	

عاش الأول من أيار يوم التلاحم الأممي للطبقة العاملة
عاشت الاشتراكية
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منظمة حرية المرأة في العراق / 
فرع البصرة تشارك في فعاليات الأول من آيار

شــاركت منظمــة حريــة المــراة فــي العــراق / 
فــرع البصــرة الوقفــة المقامــة مــن قبــل مؤتمر 
الاتحــادات والنقابــات العماليــة فــي العــراق 
فــي محافظــة البصــرة بمناســبة الاول مــن ايار 
يــوم العمــال العالمــي وبشــعار ) قــوة المــراة 
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بقیة ص ١......مناسبة الاول من ایار...

فــي عــام ١٩٧٠ تــم تكليفنــا انــا والزميــل رشــيد محمــد حســين مــن قبــل مديريــة التربيــة 
باعــادة افتتــاح مدرســة عبــد المحســن الكاظمــي المغلقــة بعــد ان نقــل معلمهــا الــى مدرســة 
اخــرى كونــه قــد حصــل علــى واســطة كبيــرة، وكانــت تلــك المدرســة تقــع علــى حافــة الهــور 
جنــوب منطفــة الحفــار وتتكــون مــن صفيــن فقــط اول وثانــي وكانــت بنايــة المدرســة تتكــون 

مــن صــف واحــد وادارة مبنيــة مــن البــواري.

تــم ابــاغ التلاميــذ بالحضــور مــن قبــل فــراش المدرســة، وفــي اليــوم الاول جمعنــا التلاميــذ 
انــا واســتاذ رشــيد الصفيــن الاول والثانــي فــي صــف واحــد، ودخلــت الــى الصــف وكانــت هنــاك 
رائحــة الرطوبــة العاليــة وكان الصــف مظلمــا لعــدم وجــود الكهربــاء فــي تلــك المنطقــة ، 
ــن  ــر جــدا م ــوع صغي ــن )البرغــش ( وهــو ن ــة م ــي الصــف موجــات هائل ــد دخول ــي عن واجهن
البــق، وبســبب كثرتــه لــم اســتطع فتــح فمــي او عيونــي لئــا يدخــل فيهمــا ذلــك البرغــش .

ولمــا راى الطــاب حيرتــي قــام احــد احدهــم وهــو مــن طــاب الصــف الثانــي وقــال لــي )اســتاد 
ليــش متســوي مثــل معلمنــا مــال العــام وتخلــص مــن البرغــش ؟( قلــت لــه ومــاذا صنــع 
ــن  ــون ويلبســها براســه ويشــدها م ــه نايل ــع علاك ــال :)اول مايطــب الصــف يطل معلمكــم؟ ق
رقبتــه ويقــوم بتدريســنا ( . فضحكــت وخرجــت مــن الصــف وفــي اليــوم الثانــي دخلــت الصــف 
ــرة لغــرض التنفــس  ــرة بالاب ــت بهــا فتحــات صغي ــه برأســي بعــد ان عمل ــس العلاق ــا الب وان
ــف كأن  ــون مختل ــا البــس العلاقــة بل ــا يومي ــدأت بالتدريــس. وخلــص العــام الدراســي وان وب

يكــون احمــر ازرق ابيــض لغــرض التنويــع والتبديــل !!!!

حازم الجعفري



3 العدد ٢٤  ایار )مایو(  ٢٠٢٢

ــم ينقطــع أو  ــدا مســتمرا، ل ــة تشــهد تصعي ــة الناصري الغــد الاشــتراكي: الأوضــاع فــي مدين
ــا هــي الأســباب التــي تجعــل مــن  ــة المحافظــات والمــدن، م ــا حصــل فــي بقي يتراجــع مثــل م

الناصريــة بــؤرة للاحتجــاج والتظاهــر رغــم أســاليب القمــع والإســكات المختلفــة؟ 

الخيــاط:  ان الحركــة الاحتجاجيــة فــي محافظــة ذي قــار بــدأت منــذ ٢٠١١/١١/٢٥ تضامنــا مــع 
الحركــة الاحتجاجيــة التــي انطلقــت فــي ســاحة التحريــر، وكان لنــا شــرف المشــاركة فــي ذلــك 
الوقــت، ولا زالــت الحركــة الاحتجاجيــة فــي ذي قــار فــي أوج عظمتهــا ولــم تهــدأ فــي يــوم 
مــن الايــام. هنــاك عــدة اســباب منهــا الظلــم والتهميــش لأبنــاء المحافظــة التــي كانــت منتجــة 
لأغلــب القــوى والحــركات السياســية بالإضافــة الــى الادب والشــعر، فــي المقابــل اهمــال إهمــال 
متعمــد مــن قبــل الانظمــة الحاكمــة الحاليــة والســابقة، وكل هــذا امتــداد للنظــام الســابق. ان 
ذي قــار تعانــي كثيــراً مــن بطالــة الشــباب وقلــة الخدمــات وهيمنــة الكتــل والاحــزاب الفاســدة، 
التــي كثيــراً مــا تحــاول ان تــزج نفســها لتهيمــن علــى ســاحات  التظاهــر، ولكنهــا فشــلت برغــم 
ــت فــي باقــي المــدن، ولكــن فــي الناصريــة لازالــت مســتمرة إلــى هــذه 

ّ
مــن ان الاحتجاجــات خف

اللحظــة. ان الضغــط المســتمر مــن الاحــزاب والميليشــيات والحكومــة الفاســدة، كبيــر علينــا 
ــا فــي ســاحة الحبوبــي، لكــن وبرغــم مــن كل القمــع والكيديــة وغيرهــا تبقــى التظاهــرات  هن
مســتمرة؛ اذ رفعــت العديــد مــن القــوى الدعــاوى الكيديــة ضــد المتظاهريــن بالإضافــة الــى 
ــا المئــات مــن الضحايــا والألاف  خطــف العديــد منهــم كســجاد العراقــي وغيــره الكثيــر ولدين

مــن الجرحــى. 

الغــد الاشــتراكي: تعمــد الســلطة علــى إتبــاع أســاليب مثــل الأحــكام القضائيــة بالضــد مــن 
ــر  ــد المباشــر وغي ــى التهدي ــة إل ــد بالإضاف ــى الإعــدام والمؤب ــن، التــي قــد تصــل إل المنتفضي
ــة وواســط  ــل الناصري ــدا مث ــي المــدن والمحافظــات التــي تشــهد تصعي المباشــر خصوصــا ف
وغيرهــا، هــل لــك ان تضعنــا فــي صــورة مــا يحــدث الان فــي هــذه الفتــرة مــن قمــع واضطهــاد 

للمنتفضيــن؟ 

ــاك اكثــر مــن اربعــة جرحــى  ــة، وكان هن ــل يوميــن كنــت فــي مستشــفى الناصري الخيــاط: قب
كنــت متواجــداً معهــم، ويمكــن ان ازودكــم بفيديوهــات وصــور مــن داخــل المستشــفى بعــد 
ان اســتخدمت القــوى الامنيــة الرصــاص الحــي لقمــع المتظاهريــن بعــض الجرحــى قــد اصيبــوا 
فــي تظاهــرات تشــرين، واليــوم يخرجــون للمطالبــة  بعلاجهــم اســوة بالبقيــة الذيــن ارســلوهم 
للعــاج فــي بعــض الــدول وهــؤلاء لا اعــرف كيــف تــم ارســالهم وتركوا البقيــة يعانون. ان احد 
 اخــرى قبــل يوميــن فــي التظاهــرات التــي 

ً
الجرحــى فــي تظاهــرات تشــرين تمــت اصابتــه مــرة

خرجــت هنــا فــي الناصريــة، كمــا تفضلــت فــأن اســاليب القمــع  المســتخدمة ضــد المتظاهريــن 
عديــدة ففــي كل يــوم يبتكــرون اســلوب جديــدا للقمــع. ان كل هــذه الاســاليب القمعيــة تــم 
تجريبهــا معنــا، عندمــا خرجنــا كنــا نتوقــع كل هــذا كمــا جــرى معنــا فــي عــام ٢٠١١ فــي ســاحة 
التحريــر، وقتهــا تــم اعتقالنــا ونقلنــا الــى مطــار المثنــى ســيئ الســمعة، لا زلنــا هنــا نســمي 
الاشــياء بمســمياتها "ســجن ســاهرون" و"ســجن اســتخبارات البلــدة" و"ســجن الثــورة" هنــا 
فــي الناصريــة العديــد مــن المتظاهريــن معتقليــن فــي هــذه. ان الســلطات القمعيــة حاولــت 
فــي البدايــة الدخــول معنــا فــي ســاحة التظاهــر مــن خــال مــا ســميت "بالتحشــيدية" هــذا 
للتحالــف بيــن الصدرييــن والحــزب الشــيوعي العراقــي الــذي تــم فــي الحــادي والثلاثيــن مــن 
ــوا دخــول ســاحات التظاهــر تحــت مســميات عديــدة للمطالبــة  شــهر تمــوز عــام ٢٠١٥ حاول
بمطالــب عامــة، لكننــا كنــا علــى يقيــن بــان اهدافهــم اهــداف سياســية كانــت تــدار فــي بغــداد 
بيــن احمــد عبــد الحســين وجاســم الحلفــي وحســن الكعبــي، وكنــت مدعــواً لهــذه اللجنــة لكنــي 
رفضــت العمــل مــع هــذه اللجــان، وكنــت متواجــد فــي ســاحة الحبوبــي وســاحة التحريــر ايضــا، 
وكنــا نرفــض انــا وبعــض الاصدقــاء مــا تعرضــه الاحــزاب علــى ســاحات التحريــر، لأننــا بالأصــل 
ــد ان نعمــل ضمــن هــذه المنظومــة كل الاحــزاب التــي  ــة، ولا نري ــا ضــد منظومــة كامل خرجن
شــاركت فــي العمليــة السياســية، ونحــن ننظــر لهــا بعيــن واحــدة ســواء كانــت مــن المدنيــة او 
العلمانيــة او اليســارية او الاســامية لأنهــا منظومــة سياســية واحــدة، ونحــن خرجنــا ضدهــا. 
فــي الحقيقــة لازلنــا نتوقــع منهــم المزيــد مــن القمــع مثــل العبــوات الناســفة والاغتيــالات 
ــاك دعــاوى  ــى ســبيل المثــال كنــت بالمحكمــة مؤخــرا وكانــت هن ــد مــن الاعتقــالات. عل ومزي
كيديــة علــى احــد الشــباب المتظاهريــن، واقــول لكــم الان حقيقــة ليعلــم بهــا الجميــع نحــن الان 
اوقاتنــا موزعــة بيــن الســاحات والمستشــفيات والمحاكــم لا لشــيء الا للمطالبــة بإســقاط هــذه 

المنظومــة السياســية الفاشــلة والقصــاص مــن المجرميــن.
 

الغــد الاشــتراكي: كانــت الناصريــة مركــزا لانطــاق حركــة امتــداد بزعامــة عــاء الركابــي، 
وقــد حصلــت هــذه الحركــة علــى تســعة مقاعــد برمانيــة، هــل لا تــزال هــذه الحركــة تحتفــظ 
بجماهيريــة فــي أوســاط المنتفضيــن والثــوار فــي الناصريــة والعــراق، خصوصــا وإنهــا أصبحــت 

ا مــن الســلطة؟  جــزء

الخيــاط: اليــوم وقبــل ســاعتين مــن الان هنــاك بعــض اعضــاء امتــداد، وعنــدي نســخة قــرار 
انســحاب مــن هــذه الحركــة لخمــس اعضــاء، وهنــاك ايضــا قــرار بإقالــة عــاء الركابــي الاميــن 
العــام للحركــة، وهــذا الانشــقاق قبــل ايــام منــذ الخامــس والعشــرين بــوادر للإعــان  عنــه 
رســماًي، والانســحاب مــدون علــى صفحتــي وصفحــات بعــض الاصدقــاء والناشــطين نحــن 
نعــرف جيــداً انــه دخــل فيهــا العديــد كمــا هــو الحــال فــي الاحــزاب وانتم تعرفــون انهم يدعون 
انهــم خرجــوا مــن حركــة تشــرين ولكــن ابنــاء تشــرين لــم ينتمــوا لأي جهــة سياســية تحــاول 
اســتغلال تشــرين وشــهداء تشــرين مــن اجــل الوصــول الــى المكاســب السياســية الشــخصية، 
ومشــاركة الســلطة الفاســدة. كمــا حــدث معنــا هنــا فــي ســاحة الحبوبــي حيــث انبثقــت حركتيــن 
البيــت الوطنــي لحســين الغرابــي ولكنهــا لــم تشــارك بالانتخابــات وحركــة امتــداد التــي شــاركت 
بالانتخابــات، نحــن تعودنــا علــى هــذه الامــور كان معنــا العديد مــن المتظاهرين الذين ارتضوا 
ان يســلكوا طريــق الســلطة، ممــن كانــوا معنــا عــام ٢٠١١و ٢٠١٣ مثــل كاظــم الســهلاني حيــن 
كان مســؤول علــى تنســيقية البصــرة، وكنــت انــا اعمــل علــى تنســيقية ذي قــار لكنــه ارتضــا ان 
يكــون مستشــار للكاظمــي ولان نفــس الحــال مــع حركــة امتــداد حاولــوا قــدر الامــكان ان يشــقو 
صفــوف الحركــة الاحتجاجيــة، ولكــن المطالــب العامــة والمتظاهريــن الذيــن خرجــوا مــن اجــل 
وطنهــم، لا اعتقــد بــان هــذه الحركــة تؤثــر عليهــم، لديهــم جمهورهــم، ولكــن القاعــدة الاكبــر 
للجماهيــر الصامــدة. وكان شــرف لــي ان اكــون هنــاك فــي كربــاء وكان مــن المقــرر ان يكــون 
ــى ســابق عهدهــا التــي هــزت عــروش الطغــاة  احتجــاج فــي المحافظــات واعــادة تشــرين ال
ان امتــداد لا تملــك قاعدتهــا الجماهيريــة الســابقة لان الصــورة واضحــة مــن بعــد صوتــت 
علــى محمــد الحلبوســي كرئيــس للبرلمــان. هنــاك اصــوات عاليــة وهنــاك بعــض المتظاهريــن 
ــة المتظاهريــن، لأن هــذا  الذيــن وطلبــوا منــا ان نعطــي لهــم الوقــت للمطالبــة بمحاســبة قتل

المطلــب هــو اول مطالبنــا بعــد عمليــات القتــل 
العمــد مــن قبــل المجــرم جميــل الشــمري علــى 
جســر الزيتــون، لكــن الحقيقــة هــي ان امتــداد 
لا تمثــل الجماهيــر. لازال المئــات مــن عوائــل 
الشــهداء يتظاهــرون فــي الســاحات للمطالبــة 

بمحاســبة القتلــة، لكــن دون جــدوى.

نســمعه  مــا  هــل صحيــح  الاشــتراكي:  الغــد 
عــن امتــداد ومــن علــى شــاكلتها مــن حــركات 
)اكتوبــر(  تشــرين  انتفاضــة  عــن  منبثقــة 
أنهــم  برلمانيــة،  ممــن حصلــوا علــى مقاعــد 
جماهيــري  أي  تصعيــد  أي  إعاقــة  يحاولــن 
فــي الســاحات خصوصــا فــي مدينــة الناصريــة 

الحبوبــي؟ وســاحة 
 

ــل  ــار الصــدري يعم ــت ميليشــيات ســرايا الســام وكان التي ــداد كان ــة امت ــل حرك ــاط: قب الخي
فــي ســاحات التظاهــر وقامــوا بحــرق الخيــم، ونعلــم جيــداً بــان ميليشــيات ســرايا الســام 
لديهــم الســاح والمــال والســلطة، وقــد دخلــوا الــى ســاحات التظاهــر فــي الحبوبــي وحرقــوا 
الخيــم واعتــدوا علــى المتظاهريــن، وفجــروا بعــض المنــازل لكنهــم فشــلو لان الــروح الثوريــة 
ــة او الناشــئة،  ــر بهــذه الاســاليب ســواء القديم ــة، لا تتأث ــي يحملهــا المتظاهــرون حقيقي الت
ورغــم انهــم اســتخدموا كل اســاليب الترغيــب والترهيــب، ورغــم البطالــة المنتشــرة والعــوز 
ــا، ولكنهــم فشــلو فــي  ــي منهــا شــبابنا هن ــك امــور عديــدة يعان ــذي لا يطــاق. هنال المــادي ال
الترغيــب. وقــد حاولــت هــذه القــوى التــي كانــت قبــل امتــداد مــع العديــد مــن الشــباب هنــا فــي 
ســاحة الحبوبــي، فــي ســبيل اســكات اصواتهــم، وفــي ســبيل ارهابهــم؛ عــن طريــق العبــوات 
الناســفة والدعــاوى الكيديــة، لا بــل وحتــى مــن خــال الاعتــداءات التــي حدثــت مــن قبــل 
اصحــاب القبعــات الزرقــاء. انــا ارى بأنــه كلمــا يــزداد الظلــم يــزداد التمــرد، وهــذا مبــدأ عــام لدينــا 
ــن نتواصــل معهــم فــي كل محافظــات  ــن الذي ــن الموجودي ــن نتراجــع إســوة بالمتظاهري ول
ــن  ــن م ــوا متواجدي ــي وكان ــة  إيهــاب الوزن ــي اربعيني ــا بهــم ف ــن التقين العــراق، ســواء اللذي
كل المناطــق ومحافظــات العــراق. انــا اقــول بــان امتــداد وغيرهــا ســيرحلون ويذهبــون طالمــا 
وضعــوا يدهــم بيــد الســلطة الظالمــة، امــا المحتجيــن الحقيقييــن الذيــن يبحثــون عــن حيــاة 
حــرة كريمــة بعيــداً عــن هــذه الاحــزاب اليمينيــة المتطرفــة، التــي تحــاول فــرض نفســها 
كمــا طالبــان فــي افغانســتان، تحــاول هنــا فــي الناصريــة ان تقضــي علــى كل مــا هــو جميــل، 
لذلــك نحــن نرفــع اصواتنــا عاليــا ولا تهمنــا الحــركات والاحــزاب السياســية القديمــة كانــت او 

الجديــدة التــي تدعــي بانهــا انبثقــت مــن تشــرين ولا علاقــة لهــا فــي الحقيقــة بتشــرين. 

الغــد الاشــتراكي: علــى مســتوى العــراق هنالــك قــوى أخــرى منبثقــة عــن تشــرين لا تؤمــن 
بخــط الســلطة والانتخابــات ومــا إلــى ذلــك مــن عمليــات إصلاحيــة ترقيعيــة، لكــن هــذه القــوى 
لا تمتلــك رؤيــة سياســية اقتصاديــة تنظيميــة تســتطيع أن تطــرح مــن خلالهــا بديــا حقيقيــا 
للنظــام وتلتــف حولهــا الجماهيــر، كيــف أثــرت مثــل هكــذا قــوى علــى ســير الانتفاضــة، ومــا 

هــي المصداقيــة فــي القــول أنهــا تخــدم النظــام بطريقــة أو أخــرى؟ 

الخيــاط:  إن هــذه القــوى أثــرت فــي التكويــن الفكــري للبعــض ولنكــون واضحيــن، للجميــع 
كوننــا نتحــدث عــن الناصريــة التــي انفــردت وانبثقــت منهــا حــركات مــن ســاحة الحبوبــي منهــم 
مــن كانــوا معنــا منــذ بدايــة عــام ٢٠١٣، مــن بينهــم حســين الغرابــي هــذا المتظاهــر كان قديــم 
معنــا. هــذه القــوى والاحــزاب تحــاول ان تشــق صفــوف المتظاهريــن مــن الداخــل، وكــم نحــن 
بحاجــة الــى عمــل كمــا فــي عــام ٢٠١٣حيــن تــم تشــكيل تنســيقيات العراق وكان الشــعار الذي 
رفــع فــي بغــداد نفــس الشــعار الــذي رفــع فــي البصــرة والســماوة والناصريــة. نحــن الان نعمــل 
علــى هــذا الخــط ولدينــا احاديــث ولقــاءات ولدينــا ايضــا مشــاورات مــع بعــض المتظاهريــن فــي 
المحافظــات مــن اجــل القيــام بتنظيمــات وتنســيقيات كمــا كنــا فــي عــام  ٢٠١٣ ، نحــاول الان 
التعــاون مــع مــن افرزتهــم ســاحات التظاهــر لانهــم مســتمرون علــى خطهــم نحــن كنــا مــن 
مؤسســي حركــة مســتمرون، التــي ســرقتها بعــض الاحــزاب مــن خــال رفــع بعــض العناويــن 
التــي  كانــت غائبــة عــن ســاحات التظاهــر، فــي ذلــك الوقــت  كانــت حركــة مســتمرون حركــة 
ــان المتظاهريــن الذيــن افرزتهــم  ــم ب ــك نحــن نعل ــاع الطويــل فــي ســاحات الاحتجــاج لذل الب
ــل والاحــزاب، نعمــل  ــن عــن الكت ــي بعيدي ســاحات التظاهــر مســتمرون فــي خطهــم الوطن
معهــم مــن اجــل تنظيــم صفوفنــا والعــودة كمــا كانــت تشــرين والتظاهــرات التــي كانــت قبلهــا 
التــي خرجــت بشــعارات موحــدة مــن بغــداد الــى البصــرة نحــن الان بحاجــة الــى شــعار جديــد 
يرفــع فــي الناصريــة ونطمــح ان يرفــع فــي ســاحات التحريــر. وكمــا ذكــرت ســابقاً باننــا علــى 
ــي  ــر ف ــا الاخي ن ــف المحافظــات وخاصــة بعــد لقاء ــي مختل ــن ف ــع بعــض المتظاهري اتصــال م
كربــاء كانــت احاديــث ولقــاءات موســعة لذلــك نحــن الان لدينــا اهــداف موحــدة ولكــن بحاجــة 

الــى تنظيــم صفوفنــا بشــكل اكبــر واوســع والقواعــد متهيئــة لذلــك.

الغــد الاشــتراكي: فــي مقابــل ذلــك فــان بعــض قــوى اليســار التقليديــة والتــي هــي جــزء مــن 
المنظومــة السياســية الحاكمــة وكانــت متحالفــة معهــا فــي فتــرات مختلفــة، لــم تســتطع أن 
تفــرض نفســها بديــا جماهيريــا، كيــف تنظــرون إلــى دور مثــل هكــذا أحــزاب وتأثيرهــا 

ــى الشــباب فــي تبنــي الخــط الثــوري البعيــد عــن الإصلاحيــة؟  ــي عل الفعل

الخيــاط:  ان هــذه الاحــزاب فشــلت بالكامــل كل الاحــزاب فشــلت القديمــة منهــا والجديــدة 
والصــراع الموجــود الان فــي الســاحة العراقيــة، ومــا يســمى بالإطاريــن والصدرييــن وغيرهــم 
مــن هــذه القــوى، ونســمع عــن بعــض اللقــاءات بيــن بعــض الشــخصيات التــي تدعــي الوطنيــة 
والاســتقلالية، ومــا هــم الا جــزء مــن اجــزاء هــذه المنظومــة السياســية فــي البدايــة كان لهــا 
تأثير، اما لان فأعتقد ان كل اوراقهم المزيفة قد ســقطت والتي كانوا يتاجرون بشــعاراتها، 
مــن اصــاح ووطنيــة وشــعارات عديــدة كانــت موجــودة فــي ســاحات التظاهــر بشــكل عــام. 
وبــكل وضــوح لدينــا ادلــة تثبــت بــان هــذه الكتــل والاحــزاب فشــلت وان فشــلها كان ايجابــي 
لنــا لان بعــض الاشــخاص الذيــن كانــوا جــزء مــن هــذه المنظومــة السياســية يأتــون الينــا فــي 
بعــض الاماكــن، ليقولــو لنــا لقــد غــرر بنــا وكنــا نتصــور ان هــذه الاحــزاب تعمــل لمصلحــة هــذه 
ــد مهمــا كانــت هــذه الاحــزاب مهمــا امتلكــت مــن امكانيــات واســاليب لا تغنــي ولا تفيــد  البل
بشــيء. لكــون التظاهــرات عندمــا خرجــت ونحــن عندمــا شــاركنا بهــا لدينــا اهــداف وطنيــة لــم 

يتحقــق منهــا شــيء وبصراحــة اننــا نتمنــى لهــم المزيــد مــن الفشــل والتناحــر والفســاد وســرقة 
المــال العــام لكــي نعجــل بســقوطهم. 

الغــد الاشــتراكي: يشــكل المعطلــون عــن العمــل والعامليــن بالأجــر اليومــي والمحاضريــن 
المجانييــن والخرجيــن مــن مختلــف التخصصــات، إضافــة إلــى شــرائح أخــرى كثيــرة، يشــكلون 
ــك  ــت كيــف تــرى ذل ــة، ان ــة انتفاضــة أو ثــورة قادم ــر وأي العمــود الفقــري، لانتفاضــة أكتوب

ــع؟ ــى أرض الواق عل

الخيــاط: فيمــا يتعلــق بالخريجيــن لديهــم اعتصامــات لحــد يــوم امــس، وحتــى اســتطيع 
ايصــال الصــورة واضحــة للجميــع هنــاك الكثيــر مــن الدوائــر الحكوميــة مغلقــة فــي البلــدة مثــل 
ســوق الشــيوخ، ومبنــى ديــوان المحافظــة ودائــرة الاســتثمار، والعديــد العديــد مــن الدوائــر 
المغلقــة مــن قبــل الخريجيــن وهــذا بســبب اســتفزاز المتظاهريــن عندمــا تــم تعييــن ابنــة احــد 
المســؤولين الكبــار فــي المحافظــة فــي قطــاع النفــط بالوقــت الــذي يتــم فيــه تعييــن ابــن فــان 
او فــان ليتــم تعينهــم. الخريجــون معتصمــون فــي هــذا الجــو المغبــر داخــل خيــم صغيــرة. 
نحــن علــى تواصــل معهــم ومتضامنيــن معهــم، مــن خــال وســائل الاعــام ومــن خــال 
ــة  ــر لكونهــم شــباب بالإضاف ــن أدوات التغيي ــا معهــم هــؤلاء هــم ادوات رئيســية م تواجدن
الــى معاناتهــم المســتمرة بعــد ان امضــوا ســنوات عديــدة فــي الدراســة ليجــدو انفســهم 
عاطليــن عــن العمــل، وبحاجــة الــى مصــرف يومــي، ومســتقبلهم مجهــول يضطــرون احيانــا 
لقطــع الطرقــات. البعــض يعتــب عليهــم لكــن هــذه وســيلة لتذكيــر ال ســلطات انهــم لازالــوا 
محتجيــن. لذلــك نقــول بانهــم جــزء مــن هــذه الحركــة الاحتجاجيــة، وجــزء كبيــر منهــا لانهــم 

طاقــة شــبابية والاعتمــاد جلــي علــى طاقــة الشــباب بعمليــة تغييــر المنظومــة السياســية. 

الغــد الاشــتراكي: فــي ظــل انهيــار شــعبية الأحــزاب الإســامية والقوميــة، وكشــف نوايــا قــوى 
الثــورة المضــادة وإفلاســها، مــا هــي فرصــة الأحــزاب اليســارية الاشــتراكية ووســائلها، فــي أن 
تكــون المحــرك والجهــة المعبــرة عــن تطلعــات الجماهيــر فــي بديــل واقعــي يمثــل تطلعاتهــا 

بالحريــة والمســاواة والعيــش المرفــه؟ 

الخيــاط: اولًا علينــا ان نعطــي الدليــل لكــي نعطــي القناعــة لمــن يتابعنــا بــان نســبة المشــاركين 
فــي الانتخابــات فــي عمــوم المحافظــات العراقيــة لــم تتجــاوز كمــا يدعــون  كحــد اقصــى 
ال ٢٠٪ بمــا معنــاه بــأن ٨٠٪ مــن العراقييــن هــم ضــد هــذه العمليــة السياســية، ولكــن 
مــع الاســف نقــول ان مــا يؤلمنــا ان بعــض القــوى اليســارية او التــي تدعــي انهــا تنتمــي الــى 
اليســار كان لهــا تاريــخ مشــرف حقيقــة فــي الماضــي، ولكــن عندمــا وضعــت يدهــا بيــد القــوى 
الاســامية ســقطت وكانــت عليهــا نقمــة فــي الناصريــة وتعرضــت مقراتهــا للحــرق إســوة 
بمقــرات الاحــزاب الاســامية؛ كل مقــرات الاحــزاب والقــوى التــي تدعــي اليســارية تــم حــرق 
مكاتبهــم نحــن عندمــا نقــول بــان هــذه الاحــزاب اليســارية تدعــي اليســارية لا اعتقــد بانهــا 
حقيقيــة فكيــف لقــوى تدعــي اليســارية بــان تضــع يدهــا بيــد الاحــزاب والكتــل التــي نســميها 

الرجعيــة واليمينيــة؟!

الغــد الاشــتراكي:  هــل الفرصــة كبيــرة اليــوم للأحــزاب اليســارية الحقيقيــة التــي تتبنــى 
بالفعــل ؟ الاشــتراكية 

الخيــاط: نعــم مــن خــال لقاءتنــا مــع بعــض الاصدقــاء الذيــن تركــو الحــزب الشــيوعي العراقــي، 
ــاة كمــا نعيشــها  نتحــدث دائمــا بشــكل موســع بهــذا الموضــوع انهــم يعيشــون هــذه المعان

نحــن وأمنيتنــا ان نجتمــع علــى لســان موحــد. 

الغــد الاشــتراكي:  هــل تــرى ان هنــاك ثــورة تلــوح فــي الافــق ومــا هــي وســائل نجاحهــا فــي 
حــال انطلقــت ؟

ــل حــان  ــى ان تتوحــد كل القــوى اليســارية ب ــا اقــول هكــذا واتمن ــة، ان ــورة قادم ــاط: الث الخي
الوقــت لهــذا وانــا أوجــه نــداء مــن خلالكــم ومــن خــال قناتكــم الــى القــوى اليســارية الحقيقيــة 
التــي تمتلــك الــروح الماركســية اليســارية الثوريــة وليســت اليمينيــة الذيليــة التــي تتبــع الكتــل 
والاحــزاب الرجعيــة الدينيــة، اقــول قــد حــان الوقــت لتتوحــد هــذه القــوى فالبلــد الان بحاجــة 
ــا اشــاهد فــي ســاحات التحريــر كمــا  ــدأت، وان ــى توحــد الجميــع. الحركــة الاحتجاجيــة قــد ب ال
ــاء واقــول: احمــل كل القــوى  ــة هــذا اللق ــم بنهاي ــي اتحــدث بأل اشــاهدهم فــي ســاحة الحبوب
اليســارية التــي تمتلــك الفكــر اليســاري الحقيقــي كل المســؤولية، واقــول حــان الوقــت لإذابــة 
هــذا الجليــد الموجــود بيــن هــذه القــوى والوحــدة مــن اجــل انقــاذ العــراق مــن القــوى الاســامية 
والقــوى اليمينيــة الذيليــة التــي تدعــي اليســار؛ إنهــا ســقطت فمــا علينــا نحــن الا ان نتوحــد 
لنخلــق الأن قيــادة موحــدة لننتمــي الــى ســاحات التظاهــر بأســمائنا الحقيقيــة التــي ننتمــي لهــا 
نمتلــك الجــرأة، ونمتلــك الثقافــة والوعــي، وكل شــيء، ولكــن بحاجــة لتنظيــم وانــا اتحــدث عــن 
قــوى اليســار تحديــداً اتمنــى ان تنبثــق وحــدة موحــدة بيــن اليســاريين الموجوديــن الذيــن 

هدفهــم التغييــر الشــامل وليــس العمــل مــع هــذه القــوى الاســامية.  
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حوار: عباس فاضل 
تحرير: نور سالم 

فــي ظــل المــد والجــزر الــذي تشــهده الحركــة الاحتجاجيــة، هنالــك الكثيــر مــن التســاؤلات المطروحــة 
حــول اســباب تراجــع انتفاضــة اكتوبــر التــي انطلقــت عــام 2019، ومــا هــو الــدور الــذي تلعبــه قــوى الثــورة 
المضــادة فــي عرقلــة تحقيــق اهدافهــا ، بالإضافــة الــى ضعــف دور الحــركات والاحــزاب الاشــتراكية الثوريــة. 
حــول هــذه القضايــا وقضايــا تنظيــم جماهيــر العمــال والكادحيــن والمعطليــن وامكانيــة انطــاق انتفاضــة 
جديــدة، التقــت قنــاة الغــد الاشــتراكي وضمــن برنامــج حــوار الغــد مــع الناشــط السياســي محمــد ياســر الخيــاط 

مــن مدينــة الناصريــة وكان لهــا هــذا الحــوار: 



العدد ٢٤  ایار  )مایو(  4٢٠٢٢

والقوميــة  الطائفيــة  الســلطة  قــوى  تــرواح 
وشــركاؤها فــي ذات المــكان منــذ عــام 2003 
ولغايــة الان، فمــع كل انتخابــات تتصــارع هــذه 
الحصــص  تقاســم  علــى  بينهــا  فيمــا  القــوى 
وتوزيــع النفــوذ، لتصعــد قــوة وتهبــط اخــرى، 
لكــن الحفــاظ علــى جوهــر العمليــة السياســية هــو 
الثابــت، فالتوزيــع الطائفــي القومــي المكوناتــي 
الاجتماعــي  الاقتصــادي  والمشــروع  هــو،  هــو 
الــذي تقــوده قــوى النظــام يســير كمــا خطــط 
لــه؛ اذ تعمــل القــوى الاقليميــة والدوليــة الراعية 
للنظــام علــى الحفــاظ علــى شــكله ومحتــواه، لأنه 
الأنمــوذج الامثــل الــذي يعبــر عــن مصالحهــا، 
رغــم وجــود الكثيــر مــن التقاطعــات فيمــا يتعلــق 
بمصالــح كل قــوة، الا ان بقــاء هــذه المنظومــة 
قــد  منظومــة  ايــة  مجــيء  مــن  بكثيــر  افضــل 
هــذه  واســتراتيجيات  مشــاريع  مــع  تتقاطــع 

الــدول.

ان محاولــة تثبيــت هــذا الوضــع رغــم صعوبتــه، 
الواقــع  مــع تدهــور وتراجــع  بالتــوازي  يســير 
ــة  المعيشــي للمواطنيــن، فتراكــم الفقــر والبطال
وانعــدام الخدمــات، وتــردي الصحــة والتعليــم، 
وخصخصــة  الصناعــة  انهــاء  علــى  والعمــل 
بالاضافــة  العامليــن،  وتســريح  القطاعــات 
علــى  والعصابــات  المليشــيات  ســيطرة  الــى 
والاوبئــة  المخــدرات  وتفشــي  الدولــة،  مــوارد 
ــد حــالات الانتحــار والتشــرد،  والامــراض، وتزاي
وغيرهــا مــن المظاهــر التــي حولــت البــاد الــى 
مــن  شــلة  بخيراتــه  يتنعــم  حقيقــي،  مســتنقع 
اللصــوص والبلطجيــة، بينمــا تكتــوي الجماهيــر 
ــاء  ــات الوقــود والكهرب ــار غــاء الاســعار، وازم بن
وتأخــر تســليم الرواتــب، وتمــدد العشــوائيات 

علــى حســاب ســكن يليــق بالانســان.

هذيــن الواقعيــن بالنســبة للســلطة والجماهيــر 
لا يمكــن لهمــا الاســتمرار جنبــا الــى جنــب دون 

بيــن  التناقــض  فمســتويات  تغيــر،  او  تحــول 
تغــول قــوى النظــام واذرعــه مــن جهــة، وتراكــم 
مــن  الجاهيــر  صفــوف  فــي  والافقــار  البــؤس 
الجهــة الاخــرى، انتــج علــى مــدار العشــر ســنوات 
جذريــة  احتجاجيــة  حركــة  مــن  اكثــر  الاخيــرة 
علــى صعيــد البــاد، اخرهــا انتفاضــة اكتوبــر التي 
تســتطع  لــم  لكنهــا   ،2019 نهايــات  انطلقــت 
تحقيــق اهدافهــا بالتغييــر بفعــل العديــد مــن 
ــة والموضوعيــة التــي رافقتهــا. العوامــل الذاتي

ان محاولــة اعــادة انتــاج ذات المنظومــة وبــذات 
ورعاتــه،  النظــام  قبــل  مــن  المهترئــة  الاليــات 
تصطــدم، بعــدم قــدرة الاوهــام الايدولوجيــة 
تبــرر  التــي  والقوميــة  والطائفيــة  الدينيــة 
اداء وظيفتهــا كمــا  فــي  الاســتغلال والنهــب، 
كانــت فــي الســابق، لذلــك فــأن هــذه القــوى لا 
تدخــر جهــدا فــي ســبيل اعــادة انتــاج وتســويق 
اوهــام الدفــاع عــن المذهــب والقوميــة مــع كل 
ازمــة تمــر بهــا، فهــي دائمــا مــا تلجــيء الــى لغــة ) 
الشــيعة – الســنة – الكــرد -( لأنهــا لا تمتلــك مــا 

يخــدر الجماهيــر غيــر هــذه الاســاليب.

قــوى  تعيشــه  الــذي  الوجــودي  المــأزق  ان 
النظــام يكبــر يومــا بعــد اخــر، فهــذا النظــام غيــر 
ــي عليهــا  ــي بن ــة الت ــى مغــادرة الارضي ــادر عل ق
وهــي ارضيــة الاحــزاب البرجوازيــة الاســامية 
لهيمنــة  الخاضعــة  الليبراليــة،  والقوميــة 
الرأســمالية العالميــة، ومــع كل انتخابــات نجــد 
ــل،  ــن ذي قب ــدا م ــر تعقي ــح اكث ان المشــهد اصب
الــروح  اعــادة  علــى  النهايــة  فــي  الاتفــاق  مــع 
للجســد المتفســخ والمــد فــي عمــره لأطــول فتــرة 
ممكنــة. فهــم غيــر قادريــن علــى مغــادرة منطــق 
تعنــي  مغادرتــه  لان  والطوائــف،  الاثنيــات 
ببســاطة الغــاء لــكل مــا بنــي عليــه نظــام 2003.

لكــن مــا الــذي بامــكان الجماهيــر فعلــه فــي هــذا 

التاريخــي؟ وقــد تبيــن خــال تجــارب  الظــرف 
عديــدة ان الوســائل والادوات المســتخدمة فــي 
التغييــر غيــر قــادرة علــى انهــاء عمر هــذا النظام 
طريــق  عــن  الداخــل  مــن  الاصــاح  بمحاولــة 
الطائفييــن  منظومــة  مســتنقع  فــي  الدخــول 
ــأي اصــاح لقوانيــن الاحــزاب  والقومييــن، ولا ب
والمفوضيــة ومــا الــى ذلــك مــن تفاهــات تطلــق 

هنــا وهنــاك. كمــا ان التظاهــرات
والاحتجاجــات غيــر قــادرة لوحدهــا علــى القيــام 
لــم تمتلــك مشــروعا سياســيا  مــا  الــدور  بهــذا 
ــة  ــر عــن تطلعــات الملاييــن بالحري متكامــا يعب
ومــا  والمســاواة،  والعدالــة  المرفهــة  والحيــاة 
ــي  ــى الافــق النضال ــم يكــن هــذا المشــروع يتبن ل
الثــوري المنبثــق مــن العمــال والمعطليــن عــن 
مختلــف  ومــن  والشــبيبة  النســاء  مــن  العمــل، 
الغالبيــة  تشــكل  التــي  المُســتغلة  الشــرائح 
جميــع  ســتبقى  المجتمــع،  داخــل  العظمــى 
مجــرد  والتنســيقيات  والتنظيمــات  الدعــوات 
ادوات للمســاهمة فــي الاطالــة بعمــر النظــام.

العــراق  فــي  الحاكمــة  القــوى  ازمــة  تفاقــم  ان 
والارهــاب  القمــع  اشــكال  لــكل  واســتخدامها 
والتســقيط تجــاه المنتفضيــن بدعــم ومســاندة 
مــن رعاتهــا الاقليمييــن والدولييــن، يتطلــب مــن 
القــوى الاجتماعيــة ذات المصلحــة فــي التغييــر 
الحقيقــي والجــذري، توحيــد نضالهــا بعيــدا عــن 
اوهــام الديــن والوطــن والقوميــة، والعمــل علــى 
ــأن عدوهــا ومســبب بؤســها  تســليح الجماهيــر ب
ــة التــي تمســك  وتخلفهــا هــي القــوى البرجوازي
امــا  عامــا.  عشــرين  منــذ  السياســية  بالعمليــة 
ــات جزئيــة مــن امثــال الاســراع  الخــوض بمطالب
والتــي  الموازنــة  واقــرار  الحكومــة  بتشــكيل 
يطلقهــا ويــروج لهــا هــذا الطــرف او ذاك، ليســت 
ــات اطــراف داخــل النظــام تحــاول  ســوى مطالب
توظيــف الجماهيــر فــي خدمــة مصالحهــا الحزبية 

والشــخصية.
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جلال الصباغ

)التاريــخ لا يفعــل شــيئا، انــه الانســان، الحقيقــي 
الحــي، هــو الــذي يفعــل كل شــيء – ماركــس ( ..

البعــض  التــي يلقيهــا  كثيــرة هــي التصــورات 
او  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى  مــن 
التــي  النقاشــية  الحلقــات  داخــل  مــن  نســمعها 
تجــري داخــل أوســاط المثقفيــن؛ مشــكلة هــذه 
واســع  قســم  لــدى  ترســخت  انهــا  التصــورات 
ــى  ــام الانتفاضــة ال مــن النــاس، وقــد لمســناها أي
حــد مــا، فقــد عــرف مروجوهــا كيــف يدخلوهــا 
وجعلهــا  الشــباب"  "المثقفيــن  بعــض  بعقــول 
مــن البديهيــات، بســبب مــا تملكــه مــن جاذبيــة 
وســهولة فــي الطــرح؛ فمثــا يقــول الكثيــرون ان 
مشــكلة المجتمــع فــي العــراق تكمــن فــي "تغييــر 
الواقــع  تراجــع  فــي  الســبب  ان  أي  العقليــة"، 
الاجتماعــي هــو فــي تبنــي "عقليــة" اجتماعيــة 
مــن نــوع محــدد، وفــي تبديــل وتغييــر هــذه 
المعضــات،  لجميــع  الحــل  ســيكون  "العقليــة" 
الحداثــة"،   " او  "التنويــر"  فــي  المشــكلة  ان  او 
فنحــن لــم نمــارس الفكــر التنويــري او لــم نصــل 
لمرحلــة الحداثــة، الــخ مــن هــذه التصــورات التــي 
مٌلئــت بهــا مواقــع التواصــل الاجتماعــي وقشــلة 
هــذه  عنــد  نتوقــف  لــن  ســوف  لكننــا  المتنبــي؛ 
التصــورات، بســبب ضيــق مجالهــا الاجتماعــي، 
مــن  جــدا  محــدود  بعــدد  محصــورة  فهــي 
المثقفيــن، وتأثيراتهــا الاجتماعيــة تــكاد تكــون 

معدومــة.

لكــن أكثــر طــرح لاقــى ويلاقــي قبــولا داخــل 
الأوســاط الثقافيــة، وهــو اليــوم يشــكل علامــة 
ذلــك  هــو  والجــدالات،  النقاشــات  فــي  فارقــة 
"الفتــرة  ان  يقــول  والــذي  المتــداول  الطــرح 
الملكيــة مــن تاريــخ العــراق السياســي هــي الفتــرة 
ــذي حــدث عــام 1958  الذهبيــة، وان التغييــر ال
كان هــو الخطــأ الأكبــر؛ وان المأســي والمعانــاة 
التــي يمــر بهــا المجتمــع اليــوم هــي نتيجــة ذلــك 

الخطــأ".

ملمســها  فــي  كلــه  الايدولوجيــة  اللغــة  "مكــر 
جــداً  وبشــكل  يقولــه  كان  مــا  هــذا  المخملــي" 
صائــب المفكــر مهــدي عامــل، فهــذه الطروحــات 
"تجوهــر" وبشــكل ناعــم ولطيــف فتــرة تاريخية 
محــددة، وتجعــل الوقــوف عندهــا هــو الشــرط 
الطــرح  هــذا  وســدنة  النــاس؛  لســعادة  الــازم 
او  "الملــك"  بمشــاريع  يستشــهدون  مــا  دائمــا 
"الوصــي" او "الباشــا"، ويتحدثــون بطريقــة عالم 
الشــعبية عــن تلــك  الــوردي"  الاجتمــاع "علــي 
الفتــرة، وكيــف كان "الملــك او الباشــا" يتعامــل 
ــوا يديــرون دفــة الأمــور؛  مــع النــاس وكيــف كان
ويتحــرك ممثلــو هــذا التصــور المثالــي بميــدان 
)"الــروح الصــرف" ويجعلــون مــن هــذا الوهــم 
القــوة المحركــة للتاريــخ( كمــا يقــول ماركــس؛ 
وترســيخ  لتكريــس  الإمــكان  جهــد  ويســعون 
الوســائل،  بشــتى  النــاس  عنــد  الفهــم  هــذا 
وليــس اخرهــا مــا طرحــه احــد مقدمــي البرامــج 
التلفزيونيــة، الــذي قــال ان "الشــروع بالهاويــة 
بــدا مــع 1958"، وقــد احــدث ضجــة واســعة بيــن 
المدافعيــن عــن "الزعيــم" وبيــن الذيــن يحنــون 

الــى فتــرة "الملك-الباشــا".

إذا مــا رجعنــا الــى الجــذور الاجتماعيــة والطبقيــة 
لهــذا التصــورات، فــا تصيبنــا الدهشــة إذا مــا 
عرفنــا ان اغلــب مؤيــدي الفتــرة الملكيــة هــم مــن 
أبنــاء المــدن، أي الذيــن ســكنوا بغــداد وبعــض 
البريطانــي،  الاحتــال  أيــام  الأخــرى  المــدن 
فهــؤلاء لــم يكونــوا يعانــون مثلمــا كان يعانــي 
المجتمــع الريفــي؛ امــا الطــرف الاخــر الــذي يحــن 
العشــائر"  "شــيوخ  فهــم  الملكيــة  الفتــرة  الــى 
الذيــن كانــت لهــم الأرض ومــا عليهــا، فقــد كانــت 
"الأرض هــي محــور المشــيخة فــي ظــل نظــام 
الحكــم الملكــي" كمــا يقــول حنــا بطاطــو، وقــد 
ــت العطــاء. ــة الملكيــة لهــم وأجزل وهبتهــا الحقب

المريــرة  العثمانيــة  الدولــة  حقبــة  انتهــت 
والمتخلفــة، بســطت بريطانيــا ســلطتها المطلقــة 
ــه، بــدأت فــي التشــكل  ــى العــراق بعــد احتلال عل
مرحلــة جديــدة، توضحــت أكثــر وأكثــر ملامــح 
النمــط الاقطاعــي، خصوصــا بعــد الدعــم الكامــل 
الــذي حصــل عليــه شــيوخ العشــائر مــن قبــل 
حركــة  هنــاك  كانــت  والملــوك؛  البريطانييــن 

انــه مســتعد للتحــولات. فاعلــة للمجتمــع، 

صــدرت قوانيــن ما تســمى ب "تســوية الأراضي" 
وكالتالــي: قانــون رقــم 50 لســنة 1932، وقانــون 
رقــم 29 لســنة 1938، المعــدل بقانــون 36 لســنة 
1952، قانــون اللزمــة رقــم 51 لســنة 1932؛ هــذه 
القوانيــن كانــت الحــد الفاصــل لتشــكل النمــط 
فقــد  الرســمي،  القانونــي  بشــكله  الاقطاعــي 
حســمت قضيــة ملكيــة الأرض، وبمقتضــى هــذه 
القوانيــن تــم تســجيل الأراضــي بأســماء شــيوخ 

العشــائر.

شــيخ عشــيرة  ان  التاريخيــة  الســجلات  تذكــر 
لــواء  عــن  النــواب  مجلــس  وعضــو  الشــويلات 
اللــه"  الخيــر  "موحــان  الناصريــة  فــي  المنتفــق 

وحــده فقــط وضــع يــده علــى أكثــر مــن مليــون 
دونــم عــام 1948، وهــو الــذي كانــت ملكيتــه لا 
ــا فــي  ــم عــام 1919؛ ام ــف دون تتجــاوز ال 60 أل
لــواء العمــارة، الــذي يعــد اغنــى لــواء فــي انتــاج 
الــرز، فــان هنــاك مــا يقــارب الثلاثــة ملاييــن دونــم 
امتلكهــا 33 شــخصا فقــط، منهــم 29 مــن شــيوخ 

العشــائر "البومحمــد، ال زيــرج، بنــي لام".

ــارس  ــه الشــيخ يم ــذي كان في انتهــى العصــر ال
الدور "الابوي" بالنســبة لأفراد عشــيرته، انتهت 
علاقــات الــدم والقرابــة وحلــت علاقــات الإنتــاج، 
صــار الشــيخ مالــكا لأداة انتــاج كبيــرة "الأرض"، 
))حوشــية،  لــه  صــار  وفيــرا،  ريعــا  عليــه  تــدر 
وســراكيل(("1"؛  وعبيــد،  وشــحنية،  وطوافــي، 
لــه  صــارت  أوامــره،  وينفــذون  رغباتــه  يلبــون 
ســلطة مطلقــة علــى الفلاحيــن البؤســاء، كانــت 
بريطانيــا والملــوك يســهلون للشــيوخ كل شــيء، 
فالعــراق بــدأ يرتبــط بالســوق العالمــي، وهــو مــا 
يحتــاج لســلطة قويــة تديــم الإنتــاج الزراعــي، 
ــة  ــون هــذه الســلطة متمثل ــد وجــد البريطاني وق

بشــكل جلــي بـــ "شــيخ العشــيرة".

ــون  ــان قان ــس الاعي ــي عــام 1933 أصــدر مجل ف
رقــم 38 او مــا يســمى بقانــون "حقــوق وواجبــات 
مــن  الفلاحــون  الــذي منــع بموجبــه  الفلاحيــن" 
مغــادرة الأرض او المقاطعــة، ومنــع تشــغيلهم 
مــن أي شــخص بــدون مســتند مــن مالــك الأرض، 
هــذا القانــون عــزز بشــكل تــام من ســلطة الشــيخ، 
ــاب  ــق ب ــه يتحكــم بحيــاة الفــاح، فقــد اغل وجعل
ــى  ــك تحــول الفــاح ال الهجــرة مــن الريــف، وبذل
"مســتعبد". كتــب لينيــن يقــول "ان الحــق هــو 
إرادة الطبقــة المســيطرة المرفوعــة الــى قانون".

القهــر  جــدا؛  قاســية  الفلاحيــن  حيــاة  كانــت 
والمــوت؛  المــرض  والعــوز،  الجــوع  والاذلال، 
ومعيشــتهم؛  حياتهــم  ســمات  كانــت  كلهــا 
الشــيء الأكثــر بؤســا هــو انهــم لــم يشــكلوا قــوة 
طبقيــة بمواجهــة طبقــة المــاك الاقطاعييــن 
مــن شــيوخ العشــائر والســادة، لهــذا لــم يتطــور 
الصــراع الطبقــي فــي الريــف مثلمــا حصــل فــي 
المــدن، وفضــل الفلاحــون الهجــرة الــى المــدن، 

لتفتــح صفحــة جديــدة مــن المعانــاة.

اغلــب الطروحــات التــي تتنــاول هجــرة الفلاحيــن 
تنطلــق مــن ذاتيــة خالصــة لهــؤلاء الفلاحيــن، أي 
انهــم "الفلاحيــن" فضلــوا ان يهاجــروا الــى المــدن 
"الماشــي  الاخــر  والطــرح  ارادتهــم؛  بمحــض 
شــعبيا" هــو ان عبــد الكريــم قاســم هــو مــن فضــل 
بقائهــم وعــزز مــن الهجــرة وقواهــا بشــكل ملفــت 
المســاكن؛  واعطائهــم  لهــم،  المــدن  بأنشــائه 
هــذه الطروحــات هــي الســائدة عنــد الكثيــر مــن 
المثقفيــن وداخــل الأوســاط الاجتماعيــة، وهــي 
التــي ســتقود الــى الطــرح برفــض التغييــر الــذي 
حــدث عــام 1958، وتحميلــه لــكل المأســي فــي 

العــراق.

)اننــا ننطلــق مــن النــاس مــن حياتهــم الواقعيــة 
والعمليــة، ومنهــا نتمثــل ونتصــور الانعكاســات 
والاثــار الأيديولوجيــة لهــذه العمليــة الحياتيــة( 

ماركــس..

شــيئا فشــيئا بــدأت بالتدهــور العلاقة بين الشــيخ 
وافــراد عشــيرته، فالشــيخ انفصــل أكثــر وأكثــر 
عنهــم، وبــدأت اشــكال علاقــات جديــدة، صــارت 
ــى  ــد الشــيخ، يقــوده ال ــاة الفــاح وأســرته بي حي
الغــزوات والاســتيلاء علــى المزيــد مــن الأراضــي، 
ثــم يــزرع هــذه الأراضــي، وكل ريعهــا يرجــع 
للشــيخ، حيــاة بائســة جــدا؛ امــام واقــع كهــذا، 
كان لزامــا وضــرورة ان يبحث-الفــاح- لــه عــن 
مخــرج، كونــه لا يســتطيع مواجهــة قــوة الشــيخ 
المدعــوم مــن الملــك والانكليــز، ولا يســتطيع 
ان يكــون قــوة طبقيــة منظمــة، لأنــه لا يملــك 
الأداة السياســية "الحــزب"، وقبــل كل هــذا شــغف 
حياتــه المعيشــية المزريــة جــدا، والتــي لــم تدعــه 

يصنــع تاريخــه.

كانــت الهجــرة تتخــذ شــكلا فرديــا فــي بدايــة 
ــاج  ــى الإنت ــر عل ــم تؤث ــرن العشــرين، لهــذا ل الق
ــى الشــيوخ، الا  ــم تشــكل خطــرا عل الزراعــي، ول
ــا  ــا دع ــا، وهــو م ــدأت تأخــذ طابعــا جماعي انهــا ب
"برلمانيــا"  و  "قانونيــا"  التحــرك  ضــرورة  الــى 
للحــد مــن هــذه الهجــرات، وتــم تقييــد الفلاحيــن 
مــن خــال قانــون لا يســمح بمغــادرة الأرض الا 
بعــد ان يوفــي الفــاح كل ديونــه للشــيخ، وهــو 

مــا كان مســتحيلا لأغلــب الفلاحيــن.

لكــن مــا هــو التاريــخ؟ انــه )كل فرد يقصــد أهدافه 
الموضوعــة عــن وعــي وأدراك، امــا مجمــوع هــذه 
الكثــرة مــن المســاعي فهــذا هــو التاريــخ( مثلمــا 
يجيــب انجلــس، فرغــم التحديــدات والتقيــدات 
وتحــت  صممــوا  الفلاحيــن  ان  الا  الصارمــة، 
ســاعين  المغــادرة  علــى  المعيشــي،  الضغــط 
الــى اكتشــاف مناطــق أخــرى، تكفــل لهــم حيــاة 

كريمــة.

حســب إحصــاء عــام 1957 الرســمي، فــأن عــدد 
الأشــخاص الذيــن كانــوا يعيشــون فــي بغــداد 
ولكنهــم ولــدوا خارجهــا بلــغ 378996 شــخصا، 
ومــن أصــل هــؤلاء كان 114708 قــد جــاءوا مــن 
مدينــة العمــارة، كمــا يذكــر ذلــك حنــا بطاطــو فــي 
انــه وخــال  بالقــول  ســفره؛ ويمضــي بطاطــو 
بغــداد  الــى  هاجــر   1947-1957 مــن  الفتــرة 
وحدهــا مــا لا يقــل عــن 205765 نســمة، أي قبــل 

عبــد الكريــم قاســم واحــداث 1958.

كانــت مدينــة بغــداد الجهــة المفضلــة للفلاحيــن، 
ــة رخيصــة،  وهــي كمدينــة كانــت تريــد يــد عامل
اذن  ينمــو،  مــال  رأس  نمــو؛  حالــة  فــي  فهــي 
المضــاد  القطــب  انهــا  فيهــا،  الســكان  يتمركــز 

للريــف.

ســكن الفلاحــون القادمــون مــن الريــف فــي بقعــة 
مــن بغــداد كانــت مدفــن للنفايــات والفضــات 
البشــرية والحيوانيــة، فهــي الوحيــدة المجانيــة، 
بنــوا صرائفهــم عليهــا، كان هنــاك 16413 ألــف 

صريفــة عــام 1956.

والصريفــة هــي بنــاء ســكني مــن القصــب طولــه 
6-5 متــر، مســقوف بحــزم مــن القصــب. يصفهــا 
الدكتــور "كريجلــي" كمــا ينقــل بطاطــو عنــه: بناء 
ــغ الازدحــام، لا يوفــر ايــة  ذو تهويــة ســيئة، بال
ــة، ليــس  ــات صحي ــة، ولا توجــد ترتيب خصوصي
للشــرب؛  الصالحــة  للميــاه  مصــادر  ايــة  هنــاك 
اثاثهــم صنــدوق خشــب وســرير واحــد تتكــدس 
عليــه كل فــرش العائلــة؛ كل لقمــة يأكلهــا هــؤلاء 
يبلــغ معــدل وفيــات الأطفــال  النــاس ملوثــة، 

ــل. ــة حم ــن كل 1000 حال 341 م

هــذا هــو شــكل البنــاء ووصــف الحيــاة التي عاشــوا 
فيهــا الفلاحيــن الهاربيــن مــن جحيــم الشــيوخ 
والملاكيــن الاقطــاع؛ فهــم انتقلــوا مــن جحيــم 
لبغــداد  يأتــي  فيضــان  كل  آخــر،  جحيــم  الــى 
ــر  ــاه، واي تغيي ــر ضحاي ــون هــم اول وأكب يكون
ــة  ــل ان الحكوم ــه؛ ب ــود الاول ل يحــدث هــم الوق
الملكيــة كانــت قاســية جــدا معهــم، يذكــر التاريخ 
حادثــة فــي احــدى مناطــق الصرائــف، ينقلهــا 
ــي والمراقــب للأحــداث فــي  ــا الكاتــب البريطان لن
العــراق عــن كثــب كاركتاكــوس، إذ قــال مــا نصه: 
ــى حادثــة رأيتهــا بعينــي  "تعــود بــي الذاكــرة إل
قبــل نحــو عشــر أعــوام، حــي كامــل مــن الأكــواخ 
ــي كل حــدب  ــه ف ــات ويشــرد أهل ــه الجراف تهدم
فقــذف  تجــرأ  قــد  ســاكنيه  أحــد  لأن  وصــوب، 
بحجــر أمــام ســيارة عبــد الإلــه وهــي فــي طريقهــا 
إلــى القصــر الملكــي". لــم تكــن هجرتهــم بســبب 
جاذبيــة المــدن كمــا يتصــور البعــض بــل الحيــاة 

ــى عمــال. ــوا ال ــان تحول الريفيــة القاســية، اقن

بغــداد مدينــة تنمــو، المداخيــل الماليــة صــارت 
كبيــرة، خصوصــا بعــد اتفاقية النفــط 1952، انها 
ــة وفيــرة ورخيصــة، الفلاحــون  بحاجــة ليــد عامل
ــى عمــال اجــراء، غيــر ماهريــن، ليــس  ــوا ال تحول
أحــد  امــام  كانــوا  فهــم  اخــر،  خيــار  لديهــم 
امرين:)امــا ان يكــون عملهــم مــن الصنــف الحرفي 
الــذي لابــد مــن تعلمــه، وعندئــذ كان معلمــو هــذه 
لقوانينهــم  يخضعونهــم  الحرفيــة  الأصنــاف 
وينظمونهــم وفقــا لمصالحهــم الخاصــة، وامــا ان 
عملهــم لــم يكــن يتطلــب تعلمــا، وعندئــذ كانــوا 
يصبحــون عمــالا مياوميــن( كمــا يقــول ماركــس.

بموجــب نتائــج إحصــاء 1957 تبيــن ان هنــاك 
مجــالات  فــي  يشــتغلون  عامــل  ألــف   264
الصناعــة والخدمــات، كانــت حياتهــم المعيشــية 
قــوة  الــى  يتحولــوا  لــم  جــدا،  وبائســة  مرهقــة 
طبقيــة تديــر صراعهــا مــع بورجوازيــة فتيــة، 
مــن  الا  ومتشــرذمة،  مشــتتة  قــوى  كانــوا  بــل 
بعــض التجمعــات العماليــة والنقابــات، التــي كان 

لهــا دورا فــي الدفــاع عــن هــذه الطبقــة.

ــت الاحــداث السياســية فــي  مــن جانــب آخــر ظل
العــراق غيــر مســتقرة تمامــا، فمــا بيــن تأســيس 
ــكلت 

ٌ
الدولــة فــي العــراق 1921 الــى عــام 1958 ش

59 وزارة، وفقــط مــا بيــن عــام 1947 الــى 1958 
ــكلت 23 وزارة، كان متوســط عمــر الــوزارة 

ٌ
ش

ســتة أشــهر، ومــا بيــن عــام 1947 حتــى عــام 
1958 هنــاك 1219 يــوم فرضــت فيهــا الاحــكام 
والانتفاضــات  الانقلابــات.  غيــر  العرفيــة، 
يشــير  الوضــع  كان  السياســية؛  والاغتيــالات 
الــى وجــود تغييــر ســيحصل؛ لــم يكــن 14 تمــوز 
1958 الا حصيلــة تاريــخ سياســي طويــل، لــم 
يكــن ابــدا وليــد تفكيــر مجموعــة مــن الضبــاط 
-رغــم وجودهــا النســبي- انمــا حصيلــة تراكمــات 
كثيــرة وكبيــرة، أدت بالنهايــة الــى ذلــك التغييــر، 
القضيــة لا تتعلــق ابــدا ب"طيبــة" ذلــك الملــك 
او "جمــال" ذلــك الزمــان، او ان ذاك الملــك لــو 
يديــر  جــان  شــلون  ســعيد  نــوري  او  باقــي، 
الكريــم قاســم  مــا "جــاي" عبــد  لــو  الوضــع، او 
الــخ، هــذا تفكيــر ذاتــي محــض لا يوصــل ابــدا 
الــى الحقيقــة التاريخيــة، ولا يتــاءم مــع قضايــا 

البحــث التاريخــي.

طارق فتحي

الثانــي مــن آب عــام ١٩٩٠ تدفقــت  صبــاح يــوم 
الكويــت  الــى  وبكافــة صنوفهــا  العراقيــة  القــوات 
واحتلتهــا فــي أقــل مــن ســاعة، وذلــك بعــد أن أصــرَ 
صــدام علــى شــروطه لإيقــاف الغــزو ولــم يلتفــت 
لــكل الوســاطات العربيــة والدوليــة ولــم يعرهــا أي 
اهتمــام، وقــد جاءتــه الاشــارة الغامضــة بعــد لقائــه 
ابلغــت  والتــي  بغــداد،  فــي  الامريكيــة  الســفيرة 
صــدام ومــن طــرف خفــيَ مــن أن امريــكا لــن تتدخــل 
تعتبــره  وانهــا  الكويتــي،  العراقــي  النــزاع  فــي 
قضيــة إقليميــة، وهــذا مــا أعتبــره صــدام موافقــة 
امريكيــة لاحتــال الكويــت، لــم يشــعر صــدام ان 
ــا نصبتــه امريــكا لصــدام 

َ
هــذه الطروحــات كانــت فخ

ــذي  ــى قــوة صــدام وجيشــه ال مــن أجــل القضــاء عل
نمــا وكبــر، وخاصــة بعــد انتهــاء الحــرب العراقيــة 

الإيرانيــة.

ارتكبــت  انــك  لصــدام  قالــوا  الغــزو  حــدث  ولمــا 
جريمــة كبــرى باحتــال دولــة حليفــة لهــا وعليــه 
كوّنــت امريــكا تحالفــا ضــمَ اكثــر مــن ثلاثيــن دولــة 
مــن  المنســحبة  العراقيــة  القــوات  علــى  وهجمــت 
الكويــت ولاحقتهــا حتــى وصلــت لمشــارف بغــداد، 

ولكــن حــدوت انتفاضــة آذار الشــعبية وتوجهاتهــا 
نحــو ايــران، اوقفــت امريــكا عمليــة اســقاط صــدام 

بعــد أن وقــع علــى صــك ابيــض.
الان يحــدث نفــس الشــيء لروســيا عندمــا طرحــت 
شــروطاً علــى أوكرانيــا مدعيَــة انهــا تحــاول الانتمــاء 
لحلــف الناتــو باعتبــار ان حــدود أوكرانيــا متاخمــة 
للحــدود مــع روســيا وخطــوة كهــذه تهــدد " الأمــن 
القومــي الروســي"، وهــي حجــة واهيــة اذا الكثيــر 
مــن الــدول المجــاورة لروســيا منتميــة للناتــو ممــا 
يلغــي هــذه الحجــة، وهنــا جــاء دور امريــكا عندمــا 
صــرح اكثــر مــن مســؤول فيهــا مــن انهــا، اي أمريــكا، 
لــن تتدخــل بيــن روســيا واوكرانيــا اذا حــدث وغــزت 
روســيا اوكرانيــا لانهــا ،اي أوكرانيــا، ليســت عضــوا 
ــى الغــزو، وبهــذا  ــو، ممــا شــجع بوتيــن عل فــي النات
الروســية  القــوات  مــن  الالاف  عشــرات  تدفقــت 
العاصمــة  وصلــت  حتــى  أوكرانيــا  أراضــي  داخــل 
كييــف وحاصرتهــا ،وهنــا جــاء دور امريــكا وحلفاؤهــا 
وقالــوا لبوتيــن انــك قمــت بعمليــة غــزو غيــر مبــررة، 
بأحــدث  اوكرانيــا  بتجهيــز  والناتــو  الحلفــاء  وقــام 
اكبــر  وأغرقــت  والدفاعيــة  الهجوميــة  الاســلحة 
ــر  ــة فــي البحــر الاســود وكبدتهــا اكب ســفنها الحريي

الخســائر ممــا حــدا بهــا للانســحاب مــن عديــد المــدن 
والمناطــق، ان غــرض امريــكا مــن توريــط روســيا 
فــي هــذه الحــرب هــي نفــس الاســباب لمــا حــدث 
مــع صــدام وهــي ان روســيا اصبحــت قــوة كبيــرة 
سياســية واقتصاديــة وعســكرية وقــد قــام الحلفــاء 
بوضــع الكثيــر مــن العقوبــات علــى روســيا وبالتالــي 

ــع صــدام. ــا حــدث م ــا كم ســيتم خنقهــا وتدميره

قطبيــن  بيــن  معركــة  هــي  النهائيــة  المحصلــة 
امبريالييــن، أمريــكا وحلــف الناتــو مــن جهــة وروســيا 
وحليفاتهــا مــن جهــة أخــرى، وتــدور رحاهــا فــي بلــد 
اســمه أوكرانيــا، وليــس للجماهيــر فــي هــذا البلــد ايــة 
مصلحــة فــي هــذه الحــرب الامبرياليــة القــذرة ســوى 

ــى ضحاياهــا. كونهــم أول

حازم الجعفري

أسيل رماح

يعانــي العمــال علــى مســتوى العالــم مــن اســتغلال 
يختلــف باختــاف أوضــاع البلــدان وطبيعــة الأنظمــة 
التــي تحكــم، ومــدى تطــور العمــل العمالــي والنقابي 
ــن النضــال.  ــود م ــن مكاســب خــال عق ــه م ــا حقق وم
يتعلــق  فيمــا  البلــدان  اســوء  أحــد  هــو  والعــراق 
غيــاب  أبرزهــا  كثيــره  لأســباب  العمــال،  بحقــوق 
ملامــح الدولــة وهيمنــة قــوى طائفيــة وقومية همها 
الأول والأخيــر هــو النهــب والســيطرة علــى مقــدرات 
ــة  ــق تأســيس الأجهــزة القمعي المجتمــع، عــن طري
والمليشــيات والعمــل علــى ضــرب أي تحــرك عمالــي 

ــأي وســيلة. ــي وتفتيتــه، ب او نقاب

المــرأة العاملــة ســواء فــي القطــاع العــام او الخــاص 
او العاملــة داخــل المنــزل تشــكل فــي الحقيقــة أكثــر 
العــراق  فــي  العاملــة  القــوة  مجمــوع  نصــف  مــن 
فحتــى  العالــم،  مســتوى  علــى  أخــرى  وبلــدان 
النســاء المعطــات عــن العمــل بالمعنــى التقليــدي 
ــدون  المتعــارف عليــه، هــن فــي الحقيقــة عامــات ب
اجــر فــي العمــل المنزلــي او فــي المــزارع بالنســبة 
للعامــات فــي الزراعــة، فبينمــا المعطليــن عــن العمل 
مــن الرجــال، ورغــم أوضاعهــم المأســاوية، الا انهــم 
ــا  ــح وواضــح؛ ام معطليــن ودون عمــل بشــكل صري
النســاء المصنفــات كمعطــات هــن فــي الواقــع عبيــد 
يعملــن داخــل المنــازل او المزرعــة مــن دون اجــر! اذن 
فالنســاء يعانيــن مــن ظلــم واســتغلال مضاعــف مــرة 
لأنهــن نســاء يجــب ان يكــنّ تابعــات للرجــل خصوصــا 
مثــل  العشــائرية  الذكوريــة  المجتمعــات  داخــل 

المجتمــع فــي العــراق، ومــرة اخــرى لأنهــن عامــات 
يبيعــن قــوة عملهــن لصاحــب رأس المــال، او قــد 
ــى العمــل دون اجــر كمــا يحــدث لغالبيــة  ــرن عل يجب
النســوة اللواتــي يغســلن ويطبخــن ويقمــن برعايــة 
ــل. وتربيــة الأطفــال طــوال حياتهــن دون أي مقاب

ان النســاء العامــات فــي مختلــف الأماكــن مهــددات 
بالطرد مرة بسبب مساومات رب العمل وتحرشاته، 
إذا لــم يتــم الخضــوع لرغباتــه، ومــرة أخــرى هــنّ 
مهــددات بالفصــل إذا مــا حملــنّ او انجبــنّ أطفــالا، 
وهــذا مــا يحــدث بشــكل دائــم للعامــات بالقطــاع 
الخــاص، الــذي يضطهــد العامــات والعمــال، بشــكل 

ــة حقــوق. تعســفي دون اي

ــي للنســاء العامــات  ــار تعن ان مناســبة الأول مــن أي
وحقــوق  العاملــة  المــرأة  بحقــوق  للمطالبــة  يومــا 
فيــه  تخــرج  الــذي  اليــوم  وهــذا  جميعــا،  العمــال 
شــرائح  غالبيــة  بــأن  للتذكيــر  والعمــال  العامــات 
وهــذه  والعمــال،  العامــات  مــن  هــي  المجتمــع 
فــي  علــى حقوقهــا  الحصــول  مــن حقهــا  الغالبيــة 
ــا  ــة، كم ــاة العصري ــع الحي ــة تتناســب م أجــور مجزي
ان العامــات والعمــال مــن المعطليــن مــن حقهــم 
الحصول على راتب يســمى ضمان البطالة، ورواتب 
تقاعديــة مجزيــة، كمــا ان شــريحة العامــات والعمال 
والمعطليــن عــن العمــل مــن حقهــم الحصــول علــى 
التعليــم العصــري المجانــي وعلــى الرعايــة الصحيــة 
المجانيــة، وكذلــك مــن حقهــا الحصــول علــى الســكن 

اللائــق والتمتــع بجميــع الخدمــات العامــة المجانيــة 
التــي تكــون الدولــة هــي الجهــة الوحيــدة المســؤولة 
عنهــا. ان ظــروف النســاء العامــات اثنــاء فتــرات 
الحمــل والــولادة، تحتــم علــى الســلطات فــي العــراق 
وكل مــكان فــي العالــم توفيــر كل مــا يمكــن المــرأة 
ويضمــن  الملائمــة  والبيئــة  التســهيلات  اخــذ  مــن 
حصولهــا علــى اجورهــا كاملــة دون ضغط او تهديد، 
ويلــزم القطــاع الخــاص عــن طريــق قوانيــن نافــذه 
مــن محاســبة كل مــن يســيء للعامــات والعمــال، او 
والاجــازات  الرواتــب  فــي  حقوقهــم  يعطيهــم  لا 

وظــروف العمــل الملائمــة.

يشــكل الأول مــن أيــار مناســبة للتلاحــم بيــن العمــال 
والعامــات والمعطليــن عــن العمــل وكل المؤمنيــن 
اليــوم  هــذا  وفــي  والحريــة،  والمســاواة  بالعدالــة 
نقــول للنســاء فــي مختلــف مناطــق العــراق كل عــام 
وانتــنّ والعمــال بألــف خيــر ... تحيــة للمــرأة العاملــة 
والمناضلــة فــي ســبيل حقهــا فــي المســاواة والعيــش 

المرفــه.
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و حازم الجعفري

مطالب فلاحي الشامية حول 
تسويق محصول الحنطة 

وتســويق  حصــاد  تبدأعمليــات  أيــام  بعــد   
وســط  الموســم  لهــذا  الحنطــة  محصــول 
ــأن هــذه الكميــات التــي ستســوق  ــات ب تكهن
هذاالموســم، ســتكون اقــل بمعــدل النصــف 
عــن العــام الماضــي بســبب قلــة كميــات ميــاه 
الشــامية،  شــط  الــى  وصلــت  التــي  الســقي 
والــري  الزراعــة  وزارة  قيــام  وكذلــك 
يجــب  التــي  الارض  مســاحة  بتخفيــض 
زراعتهــا . ومــع ذلــك بــدأت الاســتعدادات 
الفلاحيــن  قبــل  مــن  والتســويق  للحصــاد 
الفلاحــون  يقــوم  ان  ولاجــل  والمنتجيــن، 
المحصــول،  مــن  انتاجهــم  كامــل  بتســويق 
ان  والزراعــة  التجــارة  وزارة  مــن  يتوجــب 
تفــي للفلاحيــن بتعهداتهــا مــن اجــل انجــاح 
عمليــة الحصــاد والتســويق، ويطالــب منتجــو 

بمايلــي:  الشــامية  فــي  الحنطــة  وفلاحــو 

ــي  ــة والشــوائب الت ــل نســبة الرطوب  ١ .تقلي
يطالــب بهــا ســايلو الحبــوب مــن اجــل اعتبــار 

ــى.  المحصــول درجــة أول

وفــق  المحصــول  اســتلام  عمليــة  ٢.تســهيل   
خطــة محكمــة وعــدم الرضــوخ للوســاطات مــن 
قبــل المنتفذيــن باعطائهــم الاولويــة بالاســتلام. 

ــر واظهــار  ــة الفحــص بالمختب  ٣.تســهيل عملي
النتيجــة بســرعة. 

الاولــى  للدرجــة  التســعيرة  مبالــغ  زيــادة   .٤  
والثانيــة لتتلائــم مــع ارتفــاع الاســعار العالميــة 
كــي لا يذهــب المنتــج والفــاح للســوق ويبيــع 
تعرضــه  ممــا  اعلــى  بســعر  للتجــار  محصولــه 

التجــارة.  وزارة 
 ٥. الاســراع بتســليم اثمان المحاصيل المســوقة 

للســايلو فور اســتلام المحصول .

جنابيات سدة الشامية  

 متــى يتــم اكمــال )جنابيــات( ســدة الشــامية؟ 
ســؤال يتــردد باســتمرار حيــث كان الغــرض 
والهدف الرئيســي لانشــاء ســدة الشــامية من 
قبــل احــدى الشــركات الصينيــة عــام ١٩٨٠، 
هــو انهــاء مســألة الاعتمــاد علــى المضخــات، 
ســواء الكهربائيــة او تلــك التــي تســتخدم 
الســقي  ميــاه  توفيــر  اجــل  مــن  الوقــود 
للفلاحيــن علــى جانبــي شــط الشــامية، وذلــك 
عبــر انشــاء )جنابيتيــن( ترتفــع عــن مســتوى 
ســطح التربــة بارتفــاع ثلاثــة امتــار ليتــاح 
الزراعيــة  الاراضــي  علــى  بالتدفــق  للميــاه 
وســقيها ) ســيحا (  دون واســطة، ولكــن 
انــدلاع الحــرب العراقيــة الايرانيــة التــي أدت 
الــى ايقــاف العمــل فــي هاتيــن الجانبيتيــن 
والاكتفــاء بجســم الســدة فقــط ممــا انهــى 
ــاه الــى  ــع المي ــي توزي ــك الســدة ف ــدة تل فائ
جنــوب الســدة، واصبحــت الفائــدة فقــط مــن 
نصيــب الحقــول التــي تقــع فــي مقدمتهــا. 

ــى  ــب فلاحــو الشــامية بالعمــل عل ــذا يطال   ل
انجــاز تلــك الجنابيتيــن باســرع وقــت ممكــن 
ترابيــة  اعمــال  فقــط  تشــمل  وانهــا  ســيما 
وإنهــاء  فوقهــا  المنشــأ  النهــر  وتبطيــن 
اعتمــاد الفلاحيــن علــى الكهربــاء والوقــود 
والصــرف علــى الادوات الاحتياطيــة، وهــذا 
الفلاحيــن  مــوارد  الكثيــر مــن  مــا يســتنزف 
ــالآلاف .  ــي شــط الشــامية وهــم ب ــى جانب عل

يعدها ويكتبها – حازم الجعفري  
اعداد – عبدالله صالح     

نشــرت صحيفــة الإندبندنــت البريطانيــة تحقيقــا حمــل توقيــع سيبســتيان 
كاســتيلير وكوينتيــن مولــر مــن العاصمــة النيباليــة كاتمانــدو. يبــرز التحقيــق 
إجبــار العمــال النيبالييــن علــى العمــل بعــد وفــاة آبائهــم فــي قطــر خــال 
الإعــدادات لبطولــة كأس العالــم التــي تســتضيفها الدوحــة نهايــة هــذا العــام .
اعتبــر الكاتبــان أن بطولــة كأس العالــم "تركــت بالفعــل بصمــة لا تمحــى فــي 
حياتهــم - للأســوأ"، وقــالا إن "قرعــة كأس العالــم علامــة بــارزة فــي رحلــة 
اســتمرت 12 عامــا اجتذبــت تدقيقــا عالميــا غيــر مســبوق بشــأن معاملــة قطــر 

ــي نســمة". ــغ قوامهــا مليون ــة الأجنبيــة البال لقوتهــا العامل
ونقــل التحقيــق عــن الطفــل أوتســاف البالــغ مــن العمــر 14 عامــا قولــه: )ذهــب 
والــدي إلــى قطــر بعــد ثلاثــة أشــهر مــن ولادتــي، وعــاد ميتــا بعــد عاميــن 

فقــط(.
أمــا والــدة الطفــل البالغــة 50 عامــا فقــط قالــت للصحيفــة إن زوجهــا "توفــي فــي 
حــادث عندمــا جــرى تكليفــه بتنظيــف أنابيــب الميــاه فــي الدوحــة". وأوضحــت 
الزوجــة : )بــأن زوجهــا أدخــل نفســه داخــل الأنبــوب لتنظيفــه وعلــق هنــاك و 
لــم يســتطع الخــروج مــع تدفــق الميــاه ومــات. لقــد فقــدت الوعــي وســقطت 
علــى الأرض عندمــا تلقيــت الأخبــار الصادمــة. كان ضهــري يؤلمنــي بشــدة، ولا 

يــزال ذلــك يعيقنــي(.
وشــرح كاتبــا التحقيــق إن مــا دفــع والــد أوتســاف إلــى التوجــه إلــى قطــر هــو أن 
)الفواتيــر المتراكمــة كانــت تطــارده بالإضافــة إلــى العــبء المالــي القــادم لــزواج 
شــقيقات أوتســاف الأربــع"، ويوضحــان أنــه فــي النيبــال، "يتعيــن علــى عائلــة 

العــروس تســليم العريــس ممتلــكات أو الأمــوال أو الأصــول القيمــة(.
وأشــار التحقيــق إلــى أنــه )لا يمكــن تنحيــة "المســؤولية الأخلاقيــة" لقطــر جانباً، 
المســؤولية لمســاعدة أســر العمــال المهاجريــن الذيــن ماتــوا وهــم يدفعــون 

بعجلــة اقتصــاد الإمــارة(.
ونقــل عــن شاشــي كومــاري يــاداف، وهــي مستشــارة فــي ســيراها، جنــوب 
شــرق نيبــال قولهــا إنــه )مــن بيــن 4500 أســرة فــي القــرى التــي تعمــل فيهــا، 

فقــدت هــذه الأســر أكثــر مــن 200 قريــب يعمــل فــي منطقــة الخليــج(.
جبــر الأطفــال علــى تولــي دور آبائهــم المعيــل 

ُ
وقالــت إنــه )فــي ربــع الحــالات، أ

وبــدأوا العمــل، بشــكل أساســي فــي الزراعــة(.
ــادة  ــى أن )وفيــات العمــال المهاجريــن تلعــب دورا فــي زي ولفــت التحقيــق إل

ــة الأطفــال فــي نيبــال(. عمال
وأضــاف أنــه "فــي عــام 2018، عمــل 1.1 مليــون مــن أصــل ســبعة ملاييــن 
طفــل فــي نيبــال، وفقــا لمنظمــة العمــل الدوليــة التابعــة للأمــم المتحــدة".

وأضــاف الكاتبــان: "وفقــا لإحصــاءات الســفارة النيباليــة فــي قطــر ، يمــوت 
حوالــي 100 إلــى 150 نيباليــا فــي مــكان العمــل كل عــام فــي قطــر، كمــا يقــول 
بهــارادواج، مضيفــا أن معــدل الوفيــات بيــن العمــال أعلــى بالتأكيــد فــي الخليــج 

منــه فــي نيبــال".
وقــال بهــارادواج للإندبندنــت إنــه )اعتبــارا مــن عــام 2021، فــإن واحــد مــن كل 
30 عامــا نيباليــا مــن أصــل 350 ألــف عامــل مهاجــر نيبالــي فــي قطــر عملــوا 

بجــد لبنــاء ملاعــب كأس العالــم لكــرة القــدم(.
وأضــاف، وفقــا للتحقيــق، فإنــه "مــن الصعــب الجــزم علــى وجــه اليقيــن بعــدد 
الموتــى مــن العمــال )لأن قطــر لا تنشــر إحصــاءات منفصلــة(. لكــن تقريــراً 
صــدر فــي مــارس/ آذار 2022 عــن ائتــاف مــن منظمــات حقــوق الإنســان، 
خلــص إلــى أن مــا يصــل إلــى 10 آلاف عامــل مهاجــر مــن جنــوب وجنــوب 
شــرق آســيا يموتــون كل عــام فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي - الكويــت 
والبحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية وقطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة 

وعمــان.
مبررةLالعمــال  غيــر  الوفيــات  هــذه  نصــف  مــن  أكثــر  أن  التقريــر  وكشــف 
 
ً
المهاجــرون فــي منطقــة الخليــج، وهــي واحــدة مــن أكثــر مناطــق العالــم حــرارة
فــي الصيــف، معرضــون لدرجــات الحــرارة المرتفعــة وخطــر الســكتة القلبيــة. 
كمــا يُتهــم أربــاب العمــل بانتهــاك حقــوق العمــال بعــدة طــرق، بمــا فــي ذلــك 
مصــادرة جــوازات الســفر أو تأخيــر دفــع الأجــور أو تقليــل أوقــات الراحــة الدنيــا.
ــب  ــى أن جماعــات حقــوق الإنســان تطال ــت إل ــي الإندبندن وأشــار التحقيــق ف
بشــكل متزايــد بدفــع تعويضــات لأســر أولئــك الذيــن لقــوا حتفهــم فــي قطــر 
فــي الفتــرة التــي ســبقت البطولــة، ودعــت المنتخبــات الوطنيــة، التــي تعهــدت 
بتنفيــذ شــكل مــن أشــكال الاحتجــاج خــال كأس العالــم، إلــى ضــم أصواتهــم 

لمثــل هــذه الحملــة.
وفــي جانــب آخــر تحــدّث عمــال مهاجــرون )لمنظمــة العفو الدولية (عن شــهور 
أو حتــى ســنوات مــن العمــل دون يــوم راحــة واحــد، وقــال معظــم هــؤلاء إن 
أربــاب العمــل رفضــوا الســماح لهــم بيــوم راحــة أســبوعيا رغــم اقتضــاء القانــون 
القطــري لذلــك. أمــا العمــال الذيــن أخــذوا يــوم راحتهــم، فقــد واجهــوا عقوبــة 

الخصــم التعســفي مــن رواتبهــم.
*منقول من صفحة الـ ) BBC( عربي يوم ٧ / ٤ / ٢٠٢٢

عمالة أطفال النيبال 
بعد موت آبائهم في قطر*

ــا شــد الأحزمة  المصرفيــون والإعلاميــون يطلبــون منَّ
علــى بطوننــا، بالرغــم مــن أن نظامهــم الاقتصــادي 

هــو المتســبب فــي ارتفــاع تكلفــة المعيشــة.

الرأســمالية  -ســاح  الدولــي  النقــد  ر صنــدوق 
َّ
حــذ

بأنهــم  النــاس  مليــارات  الــدول-  لنهــب  العالميــة 
يجــب عليهــم أن يشــدوا الأحزمــة علــى بطونهــم 
توقــع  حيــث  عصيبــة.  لأوقــات  يســتعدوا  وأن 
صنــدوق النقــد والبنــك الدوليان، خــال اجتماعاتهما 
ــى مســتويات  الأســبوع الجــاري، ارتفــاع الأســعار إل
أعلــى وتعرقــل الاقتصــاد العالمــي، وذلــك بســبب 

فيــروس كوفيــد 19 والحــرب فــي أوكرانيــا.

وقالــت كريســتالينا جورجيفــا، مديــرة صنــدوق النقد 
الدولــي، إنــه ســيتعين علــى 143 دولــة تخفيــض 
ــل، بســبب  نموهــا الاقتصــادي المتوقــع للعــام المقب
الســياق  وفــي  والطاقــة.  الغــذاء  أســعار  ارتفــاع 
نفســه، أشــار تقريــر حديــث، صــادر عــن منظمــة 
ــم،  “أوكســفام” الخيريــة للحــد مــن الفقــر فــي العال
إلــى أن الفتــرة القادمــة ستشــهد انضمــام أكثــر مــن 
ربــع مليــار إنســان، علــى الأقــل، إلــى تعــداد مــن 
العالــم  فــي  المدقــع  الفقــر  خــط  تحــت  يعيشــون 
 يوميــة 

ً
-وهــم الأشــخاص الذيــن يتلقــون دخــول

أقــل مــن 1.9 دولار- ليصبــح إجمالــي تعدادهــم 860 
مليــون إنســان. فــي حيــن بلــغ تعــداد مــن يعيشــون 
ــار إنســان  ــن 3 ملي ــر م ــا أكث ــر فعليً تحــت خــط الفق
 يوميــة 

ً
-وهــم الأشــخاص الذيــن يتلقــون دخــول

أقــل مــن 5.24 دولار- ليمثلــوا بذلــك نصــف تعــداد 
ســكان العالــم تقريبًــا.

ورصــدت منظمــة “أوكســفام” أنــه بينمــا يعانــي 
النــاس العاديــون، فقــد شــهدت ثــروات أصحــاب 

علــى  زياداتهــا  أعلــى  المليــارات 
هــذه  أن  وتوقعــت  الإطــاق، 
مــن  المزيــد  ستشــهد  الثــروات 

المســتقبل. فــي  الزيــادة 

وأوضحــت “أوكســفام” أنــه “يبــدو 
أن الشــركات الكبيــرة تســتغل بيئــة 
ــي  ــاع الأســعار لتجن التضخــم وارتف
علــى  وذلــك  الأربــاح  مــن  المزيــد 
وأشــارت  المســتهلكين”،  حســاب 

أعلــى  ســجلت  البتــرول  شــركات  “أربــاح  أن  إلــى 
الطاقــة  أســعار  بارتفــاع  مدفوعــة  مســتوياتها، 
ومعــدلات الأربــاح التــي تــم تحقيقهــا، بينمــا يتوقــع 
المســتثمرون أن تصبــح الشــركات الزراعيــة أكثــر 
أســعار  ارتفــاع  بســبب  قصيــر  وقــت  فــي  ربحيــة 

الغــذاء”.

مــن  يتبعهــا  ومــا  للديــون،  الهائلــة  الضغــوط  إن 
والمؤسســات  البنــوك  لصالــح  بالفوائــد  مطالبــات 
التمويليــة، ســتدفع الــدول والحكومــات إلــى تنفيــذ 
المزيــد مــن الإجــراءات التقشــفية. ولكــن مقاومــة 
الإجــراءات التقشــفية الحاليــة حاضرة ومســتمرة في 
بيــرو، والســودان، والأرجنتيــن، وفــي إندونيســيا، 
التــي شــهدت تظاهــرات لآلاف الطــاب فــي المــدن 
ــى  الرئيســية، يــوم الاثنيــن الماضــي، للاحتجــاج عل
ارتفــاع أســعار الغــذاء، وللتعبيــر عــن غضبهــم مــن 
للبــاد  الحالــي  للرئيــس  الحكــم  تمديــد  احتماليــة 
جوكــو ويــدودو. وشــهدت إيــران تظاهــرات للعمــال 
ــال  بشــركات البتــرول والمزارعيــن والطــاب والعم

المتقاعديــن.

التنفيذيــة  الرئيســة  بوشــر،  جابرييــا  رت 
َّ
وحــذ

ــذ 
َ
خ تَّ

ُ
ت لــم  “إذا   :

ً
قائلــة “أوكســفام”،  لمنظمــة 

فمــن  الصــدد،  هــذا  فــي  حاليــة  جذريــة  اتٌ  إجــراء
الممكــن أن نشــهد أســوأ الانهيــارات البشــرية فــي 
“إن   :

ً
مضيفــة والمعانــاة”،  المدقــع  الفقــر  براثــن 

الاحتماليــة المرعبــة لحــدوث هــذا الانهيــار تــزداد 
 
ٌ
 بينمــا تجنــي مجموعــة

ٌ
بشــاعة بســبب أنهــا قائمــة

محــدودة مــن رجــال الأعمــال ذوي النفــوذ مليــارات 
الــدولارات، وهــم ليــس لديهــم أي مصلحــة فــي 

المســار”. هــذا  إعاقــة 

أمامنــا طريقــان للخــروج مــن هــذه الأزمــة، أولهمــا 
ــاب العمــل والحــكام  ــب أرب ــي رؤوســنا لمطال أن نحن
بــأن نقبــل أن يشــد الجوعــى الأحزمــة علــى بطونهــم 
الجائعــة وأن يأكلــوا أقــل، وأن يعمــل العمــال أكثــر 
ويتقاضــوا أقــل. أمــا الطريــق الثانــي فهــو أن نقــاوم، 
ــل ثمــن الأزمــة، ولنخطــو  لنجبــر الأغنيــاء علــى تحمُّ

لإطاحــة هــذا النظــام الظالــم.

“العامــل  صحيفــة  عــن  مترجــم  المقــال   *
البريطانيــة الاشــتراكي” 

منقول من صفحة ) الأشتراكي ( ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٢

العماليــة  والنقابــات  المجالــس  اتحــاد  شــارك 
المقامــة  بالوقفــة  البصــرة  فــرع   / العــراق  فــي 
بمناســبة الاول مــن ايــار يــوم العمــال العالمــي مــع 
مؤتمرالاتحــادات والنقابــات العماليــة العراقيــة 
فــي  العامليــن  نقابــة  مــن  فعالــة  وبمشــاركة 
الكهربــاء وايضــا مشــاركة لجنــة عمــال الاجــور 
و العقــود فــي النقابــة اعــاه وتــم قــراءة بيــان 
الاتحــاد بواســطة النقابــي حيــدر الجاســم رئيــس 
نقابــة العامليــن فــي الكهربــاء علــى كورنيــش 

البصــرة وهــذا نــص البيــان:-

يحتفــي العمــال بوحدتهــم وتتقاتــل البرجوازيــة 
مــن أجــل مصالحهــا

يحتفــي العمــال بــالأول مــن أيــار فــي كل أرجــاء 
الــذي  العالــم، وهــم يحيــون يومهــم العالمــي 
يحــل هــذا العــام مــع انحســار الجائحــة، وتراجــع 
خــال  التجمعــات  علــى  فرضــت  التــي  القيــود 
الأعــوام الأخيــرة. وفــي كل عــام يؤكــد العمــال 
العاملــة  الطبقــة  مصالــح  وحــدة  يومهــم،  فــي 
علــى الصعيــد العالمــي، رغــم الحــروب والنزاعــات 
وتثيرهــا  تؤججهــا  التــي  والدينيــة  القوميــة 

وتحــول  مصالحهــا،  أجــل  مــن  البرجوازيــة 
الــى وقــود لهــا، وتعمــل علــى شــل  الجماهيــر 
العالــم، وتفكيــك  فــي  العاملــة  الطبقــة  وحــدة 
الكيانــات السياســية ومنــع التطــور الإجتماعــي
وحيــث يســتعرض العمــال مظاهــر وحدتهــم 
علــى صعيــد العالــم فــي نفــس اليــوم، ويرفعــون 
نفــس الشــعارات التــي تمثــل أهــداف الإنســانية 
تقويــة  علــى  ويعملــون  والتحرروالمســاواة، 
البرجوازيــة  تثيــر  وعالميــا،  محليــا  صفوفهــم 
الحــروب وتعمــق الخلافــات وتثيــر الصراعــات 

ــن البشــر. بي
إن توجــه الطبقــة العاملــة الــى الوحــدة والتلاحــم 
نحــو  وإتجاههــا  قوتهــا  دليــل  هــو  الطبقــي 
تحقيــق الأهــداف التــي تســعى لهــا البشــرية، 
فــي حيــن إن توجــه البرجوازيــة العالميــة الــى 
إثــارة الحــروب والأزمــات، هــو دليــل إنحدارهــا 
الــى  وتحولهــا  التاريخــي،  دورهــا  وإضمحــال 
عقبــة فــي طريــق التطوروالتقــدم الإنســاني.

المواقــع  فــي  العــراق  فــي  العمــال  ويصطــف 
والمصاعــب  الجــراح  رغــم  للنضــال،  المتقدمــة 

التــي يعيشــونها، والتــي نجمــت عــن سياســات 
الحكومــات المتعاقبــة، والتــي عمقــت مــا كانــت 
الجماهيــر تعيشــه تحــت حكــم النظــام البائــد.

مناهضــة  العــراق شــعارات  فــي  العمــال  يرفــع 
للسياســة الإقتصاديــة التــي تســببت فــي الخــراب 
وإفقــار الملاييــن، ويطرحــون بدائلهــم فــي وجــه 
سياســةالحكومة ونهجها الرأسمالي النيوليبرالي. 
وتعلــن طليعــة العمــال فــي العــراق تصديهــا 
للمشــاريع المســتمدة مــن سياســة صنــدوق النقــد 
بدائلهــم كممثــل  الدولــي، ويطرحــون  والبنــك 
المــال،  رأس  بوجــه  عمومــا  المجتمــع  لمصالــح 
وعــدم التوقــف عنــد مطالــب وأهــداف فئويــة أو 

أهــداف محــدودة.
إن رفــع شــعار التصــدي لقضايــا المجتمــع العامــة، 
نضــال  تطــور  مســار  فــي  جديــة  خطــوة  هــو 
الطبقــة العاملــة، وحيــث إن مســتقبل ومصيــر 
المجتمــع يتوقــف، الــى حــد بعيــد، علــى تطويــر 
وتعميــق هــذا النهــج، فــإن هــذا يتطلــب رســم 
سياســات وســتراتيجيات علــى مســتوى الطبقــة 

العاملــة والمجتمــع.
وفــي حيــن يتصــدى ممثلــو العمــال لأهم وأخص 
فــي  السياســيون  يتصــارع  المجتمــع،  قضايــا 
العــراق منــذ أشــهر علــى حصصــم فــي الحكومــة 
ويواصلــون  بعــد،  تتشــكل  لــم  المقبلةالتــي 
أصبحــت  مؤسســات  عبــر  ســلطتهم وحكمهــم 
غيــر قانونيــة، وهــم يلتفــون علــى القوانيــن التــي 
وضعوهــا بأنفســهم لأدامــة حكمهم وســلطتهم.
إن مســتقبل المجتمع ومســتقبل البشــرية يتوقف 

علــى دور ونضــال الطبقــة العاملة.

عاش نضال الطبقة العاملة
عاش الأول من أيار

إتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق
.2022-04-30

ــى خفــض  قــررت شــركة ديليفــرو المختصــة بخدمــات التوصيــل تعليــق خططهــا التــي كانــت تهــدف إل
ــادر  ــي ن ــادة ســاعات عملهــم بعــد إضــراب عمال ــارات وزي ــة الإم ــن لهــا فــي دول رواتــب الســائقين التابعي
شــهده البلــد الخليجي..وكانــت وكالــة رويتــرز للأنبــاء قــد قالــت إنهــا اطلعــت علــى نــص رســالة إلكترونيــة 
تقــول فيهــا الشــركة إنهــا علقــت خطــط التغيــر الخاصــة بالرواتــب وإنهــا ســتنخرط فــي مفاوضــات مــع 

الســائقين.

وكانــت الشــركة قــد أبلغــت المطاعــم التــي تتعامــل معهــا فــي دبــي فــي وقــت ســابق أن " الســائقين 
مضربــون عــن العمــل ويرفضــون نقــل الطعــام" وقالــت الشــركة فــي بيــان إنهــا كانــت تهــدف إلــى تحقيــق 

ــاح الســائقين". ــة دقيقــة لعمليــة احتســاب أرب "هيكل

وانتشــرت علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي صــورا لأعــداد كبيــرة مــن عمــال التوصيــل التابعيــن لشــركة 
ديليفــرو المضربيــن عــن العمــل فــي دبــي يــوم الأحــد. المصــادف الأول مــن آيــار .

وكانــت منظمــات حقوقيــة قــد انتقــدت الإمــارات وغيرهــا مــن دول الخليــج بســبب أوضــاع المهاجريــن الذيــن 
يتلقــون رواتــب متدنيــة ويشــكلون نســبة كبيــرة مــن القــوى العاملــة

خيّمــت أزمــة ارتفــاع الأســعار علــى احتفــالات 
الشــغيلة العماليــة بعيدهــا الأممــي لهــذه الســنة، 
حيــث دعــت الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل 
إلــى الاحتجــاج علــى “ضــرب القــدرة الشــرائية 
للمغاربــة فــي ظــل الارتفــاع المهــول لأســعار 

المــواد الأساســية والمحروقــات”. 

التوزيــع  أجــل  مــن  “النضــال  شــعار  وتحــت 
العــادل للثــروات بــدل تأديــة فاتــورة الأزمــات”، 
يرتقــب أن تخــوض النقابــة العماليــة تظاهــرات 
فاتــح مــاي بــكل مــدن المملكــة، قصــد التنديــد 
بـ”الأوضــاع الاجتماعيــة الصعبــة لعمــوم فئــات 

المغربــي”.  الشــعب 

منشــور  فــي  النقابيــة،  المركزيــة  وانتقــدت 
العموميــة  الخدمــات  إعلامــي، “الإجهــاز علــى 
التفاوتــات  وعمــق  والتعليــم،  كالصحــة 
وإشــكالية  والمجاليــة،  والطبقيــة  الاجتماعيــة 
نســبة  وارتفــاع  الوطنيــة،  الثــروات  توزيــع 

العمــال.  وتســريح  البطالــة، 
التغطيــة  “تعميــم  ضــرورة  علــى  وأكــدت 
الصحيــة والحمايــة الاجتماعيــة علــى متقاعــدي 
فــي  الهشاشــة  علــى  والقضــاء  القطاعــات، 
معــاش  فــي  والزيــادة  العموميــة،  الوظيفــة 
علــى  الضريبــة  مــن  وإعفائهــم  المتقاعديــن 
جميــع  مســتوى  علــى  الحــوار  وفتــح  الدخــل، 
العموميــة.  والمؤسســات  الوزاريــة  القطاعــات 

شــددت  العــام،  القطــاع  مســتوى  أماعلــى 
المركزيــة النقابيــة علــى أهميــة “تنفيــذ مــا تبقــى 
2011، وإحــداث درجــة  أبريــل   26 اتفــاق  مــن 
جديــدة فــي الترقيــة، وتفعيــل التعويــض عــن 
العمــل فــي المناطــق النائيــة، والزيــادة العامــة 
فــي الأجــور بمبلــغ 1000 درهــم صافيــة، ورفــع 
ــى 4500  ــى للأجــر بالقطــاع العــام إل الحــد الأدن

درهــم. 

قــال  النقابيــة،  المطالــب  هــذه  علــى  وتعليقــا 
التنفيــذي  المكتــب  عضــو  فراشــين،  يونــس 
للكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل، إن “النقابــة 
مطالبهــا  بخصــوص  الحكومــة  أجوبــة  تنتظــر 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي الأيــام المقبلــة، 
ســواء تعلــق الأمــر بالقطــاع العــام أو القطــاع 

الخــاص. 

لجريــدة  تصريــح  فــي  فراشــين،  وأضــاف 
هســبريس الإلكترونيــة، أن “الشــغيلة العماليــة 
ــى الاحتجــاج الميدانــي بغــض النظــر  تعــول عل
عــن أجوبــة الحكومــة، لأن الأمــر يتعلــق بعيــد 
ــد الفطــر  ــع عي ــه م ــي للشــغيلة رغــم تزامن عمال
هــذه الســنة، اعتبــارا لغــاء الأســعار وتدهــور 

للمواطنيــن.  الشــرائية  القــدرة 

المصــدر / جريــدة هســبريس الإلكترونيــة   ٢٢ 
٤ / ٢٠٢٢ /



العدد ٢٤  ایار  )مایو(  6٢٠٢٢

داخــل  اهميــة خاصــة  النســائية  المســألة  تكتســي 
بالتغييــر  المتشــبعة  اليســارية  التنظيمــات 
المجتمعــي، كجــزء مــن القضيــة الاجتماعيــة، يشــكل 
النضــال مــن اجــل تحــرر النســاء نضــال ضمــن مهــام 

 > الشــاملين  والتغييــر  التحــرر 
يتطلــب هــذا، تفكيــر فــي التعقيــدات والتناقضــات 
كمــا  اليســار،  لتنظيمــات  المخترقــة  المتعــددة، 
النظريــة  بيــن  الفاصلــة  الهــوة  فــي  التفكيــر 
والممارســة وبيــن المواقــف والســلوكات اليوميــة، 
الســلوكات  عــن  والكشــف  الــذات  ومصارحــة 

والثــوري< التقدمــي  الفكــر  مــع  المتناقضــة 
ــذي يميــز العمــل النســائي داخــل  يعــود الضعــف ال
التنظيمــات السياســية الــى العلاقــات التــي تعيــد 
إنتــاج  وتعيــد  المجتمــع،  داخــل  نفســها  إنتــاج 
الافــكار الســائدة والعلاقــات الاجتماعيــة القائمــة، 

نفســها<  اليســار  داخــل تنظيمــات 
تفــرض التنشــئة الاجتماعيــة علــى النســاء اســتبطان 
للمتعــة  مواضيــع  ليصبحــن  الدونيــة  الســلوكات 
وأدوات لتحقيــق فائــض القيمــة ومعامــل لإعــادة 
انتــاج قــوة العمــل وهــي نفــس التنشــئة المحــددة 

ــة النســاء داخــل هــذه التنظيمــات< لمكان
 لا يتســم تعاطــي اليســار مــع المســالة النســائية 
لــم  ان  التنظيمــات  أغلــب  المطلوبــة،  بالجديــة 
أدواتــي،  بشــكل  النســاء  مــع  تتعامــل  كلهــا  نقــل 
فالاجتماعــات النســائية، إن كانــت هنالــك اجتماعــات 
القيــادة،  بموافقــة  الا  تتــم  لا  النســاء،  تخــص 
الزعيــم، ســلوكيات تنفــر  فــي شــخص  المختزلــة 
النســاء مــن العمــل السياســي وتعرقــل الانغــراس 

فــي صفــوف النســاء . 
التنظيمــات  بنــاء  فــي  النســاء  مســاهمة  رغــم 
اليســارية ،  يبقــى التهميــش تحديــا أساســيا فــي 
ظــل التقســيم الجنســي للعمــل وتراتبيــة المهــام 
وضعــف تطــور العمــل النســائي وخلــو القيــادات 
السياســية مــن العنصــر النســائي. علــى المســتوى 
اليســار تشــكيل هيــاكل  لــم يســتطع  التنظيمــي 

نســائية منتخبــة بشــكل ديمقراطــي، وضــخ دمــاء 
جديــدة للتنظيــم وبلــورة تصــور واضــح للمســالة 
برامــج  صياغــة  فــي    والمســاهمة  النســائية، 
سياســية كإضافــة نوعيــة للمســالة النســوية تعيــد 
النظــر فــي الاشــكال التراتبيــة، كمــا لــم تســتطع 
النســاء إنجــاز هــذه الاضافة.يعــود هــذا فــي الغالــب 
التكويــن  وضعــف  السياســية  البوصلــة  لغيــاب 
ــي الخــاص  ــاب العمــل الميدان ــد المناضــات وغي عن

بالنســاء  .
إن إصــدار نشــرة نســوية مــن قبل بعــض المناضلات 
وإنشــاء صفحــات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
غيــر كافــي، فــي غيــاب بنيــات نســائية منتظمــة 
وقــادرة علــى تحمــل مســؤولية القيــادة، الــى جانــب 
سياســي  تصــور  غيــاب  وفــي  الاخــرى،  الهيــاكل 
السياســي  امــام هجــوم الاســام  بعــد نســوي،  ذا 

وتراجــع القــوى السياســية التقدميــة.
 على اليســار ان يأخذ المســالة النســوية محمل الجد، 
وايلاءهــا الاهميــة اللازمــة دون ارجاءهــا او تحميــل 
المســؤولية لعضــوة او عضوتيــن، وعلــى القيــادة 
السياســية منــح الخــط السياســي بعــدا نســويا مــع 
الجامعــات،  داخــل  النســوية  بالمســألة  الاهتمــام 
والاشــتغال فــي صفــوف النســاء العامــات وربــات 
البيــوت، ونســاء القــرى والمعطــات بالشــواهد او 

بدونهــا.

اليسار والمسألة النسائية
جميلة سعدون

ازدادت نســبة النســاء العامــات فــي القطــاع الخــاص بالاونــة الاخيــرة لان المــرأة تشــعر بحاجــة الــى 
العمــل حيــث يعتبــر المتنفــس الوحيــد لممارســة حريتهــا او احتياجهــا للمــال، فعــدم توفــر فــرص 
العمــل للخريجيــن فــي دوائــر الدولــة ادى الــى لجــوء النســاء الخريجــات وغيرهــا مــن المنتميــات  الــى 
اســر فقيــرة والنســاء المعنفــات او "المترمــات" اللواتــي يتولــن اعالــة الاســر تحــت اوضــاع اجتماعيــة 

اقتصاديــة شــاقة 
 فــي الغالبيــة العظمــى مــن المجتمــع العراقــي ، الاانهــا لاتــزال تواجــه مشــكلات عــدة منهــا طــول 
ســاعات العمــل ،انخفــاض الاجوروعــدم التمتــع بمضلــة الضمــان الصحــي او الاجتماعــي التابــع لوزارة 
العمــل كمــا هــو موجــود فــي القطــاع العــام، هــذا مــا يجعلهــا كالآلــة متــى مــا توقفــت انتهــى عملهــا 
ــى العمــل فــي غيــر تخصصهــا مــن اجــل الحصــول  ــة، بالاظافــة ال مــن دون أي تعويــض او مكافئ
ــى مــا هــو  ــذة الاختصــاص وتشــتغل عل ــر مشــكلة لأنهــا تفتقــد ل ــى الراتــب، وهــذه أيضــا تعتب عل
ــة العامــات فــي القطــاع الخــاص  ــي اغلبي ــداع، حيــث تعان ــز او إب ــوب منهــا مــن دون أي تميّ مطل
ظروفــا اجتماعيــة صعبــة واســتغلال مــن قبــل اصحــاب العمــل، بالاظافــة الــى غيــاب الاســتقرار 
الوظيفــي، فنجــد العديــد مــن العامــات تتحملــن تحرشــات ومضايقــات اصحــاب العمــل مــن المــدراء 
الــى الموظفيــن باشــكال عديــدة مثــل التهميــش والنظــرة الدونيــة لهــا، ســواء كانــت كلمــات او 
مصطلحــات بذيئــة او ملامســات مقصــودة . وبســبب العــوز المــادي والمعيشــي يجعــل منهــن 
ــى لقمــة العيــش. جاهــات فيالدفــاع عــن انفســهن او حقوقهــن خوفــا مــن الفضيحــة وحفاظــا عل

 يعــود انتشــار هــذه الظاهــرة بكثــرة فــي الاونــة الاخيــرة لمــا يتمتــع بــه رؤســاء العمــل مــن ســلطة 
ونفــوذ يســتمدونها مــن الحاجــة للعمــل وغيــاب القوانيــن الرادعــة لهكــذا حــالات، فمنــذ قــرون 
عديــدة ومــع اختــاف الأجيــال والثقافــات بقيــت هــذه النظــرة تســطير علــى المجتمــع بــكل أركانــه.
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والثقافيــة  الفكريــة  الحــوارات  تنشــيط  اجــل  مــن 
والسياســية بيــن الكتــاب والكاتبــات والشــخصيات 
مــن  الأخــرى  والثقافيــة  والاجتماعيــة  السياســية 
جهــة, وبيــن قــراء وقارئــات موقــع الحــوار المتمــدن 
علــى الانترنــت مــن جهــة أخــرى, ومــن أجــل تعزيــز 
والعلمانــي  اليســاري  والحــوار  الايجابــي  التفاعــل 
البنــاء,  والحضــاري  الموضوعــي  والديمقراطــي 
تقــوم مؤسســة الحــوار المتمــدن بأجــراء حــوارات 
والمهمــة  الحساســة  المواضيــع  حــول  مفتوحــة 
المتعلقــة بتطويــر مجتمعاتنــا وتحديثهــا وترســيخ 
ثقافــة حقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة والعدالــة 

والســام. والتقــدم  الاجتماعيــة 

حوارنــا – 5 -  ســيكون مــع الأســتاذة والمفكــرة 
المــرأة  حــول:  الســعداوي  نــوال  الدكتــورة 

معوقاتــه. و  التغييــر  العربية,آفــاق 

حركــة  لنشــوء  إمكانيــة  برأيــك   تتوفــر  هــل    1-
إلــى  تابعــة  وغيــر  مســتقلة  –فمنســتية-  نســويه 
بمؤسســات  مرتبطــة  غيــر  أو  معينــة  أيدلوجيــة 
وأحــزاب سياســية فــي الــدول العربيــة و الإســامية؟ 
حيــث مــن المعــروف بــان الرجــل هــو مــن يتحكــم بهــا

ــا لتحريــر  ــد شــرقا أو غرب لا توجــد حركــة فــي أي بل
النســاء أو المقهوريــن مــن الرجــال دون " فكــر" ) 
دون  يعنــى   ،) بالانجليزيــة  أيديولوجيــة  يعنــى 
وتفكيكــه  الأبــوي  الرأســمالي  للمجتمــع  تحليــل 
علــى  يقــوم  إنســانيا  مجتمعــا  ليصبــح  وتغييــره 
العــدل والحريــة والصــدق والإبــداع وليــس علــى 
القــوة المســلحة الطبقيــة الذكوريــة الحاكمــة دوليــا 

ومحليــا. وعربيــا 

الغربيــة  -الفمنســتية-  النســوية  الحــركات   2-
حققــت مكاســب كثيــرة لصالــح المــرأة وخاصــة منــذ 
هــذه  معظــم  ولكــن  المنصــرم،  القــرن  ســبعينات 
الحــركات تحمّــل الرجــل مســؤولية اضطهــاد المــرأة 
فقــط ، وبالتالــي يتــم إبعــاد الرجــل عــن مســؤوليته 
فــي المســائل الأساســية الأخــرى فــي قضيــة المــرأة، 
المــرأة  شــأن  مــن  وكأنهــا  الأمــور  تلــك  تعتبــر  إذ 

وحدهــا. مــا هــو رأيــك بذلــك؟

لا أوافــق علــى اســتبعاد الرجــل الإنســان المتقــدم 
فكريــا ونفســيا عــن نضــال النســاء التحــرري ، وكان 
معنــا دائمــا فــي حركاتنــا النســائية زمــاء رجــال لهــم 
عقــول متحــررة مــن الفكــر الطبقــي الأبــوي ، الرجــل 
المتقــدم  الإنســان  يفــرق  ،لا  المــرأة  مثــل  إنســان 
الأعضــاء  وليــس  العقــل  إلا  المتخلــف  الآخــر  عــن 

التناســلية .

-3 مــا رأيــك بالتمثيــل النســائي علــى أســاس -الكوتا- 
لإتاحــة الفرصــة أمــام المــرأة للمشــاركة والوصــول 
إلــى مواقــع صنــع القــرار؟ وهــل هنــاك ضــرورة لـــ 

ــا- داخــل الأحــزاب السياســية أيضــا؟ -الكوت
لســت ضــد الكوتــا علــى الإطــاق ، وكل بلــد وشــعب 
وحــزب؛  نســاء ورجــالا أن يختــاروا مــن الأنظمــة مــا 

يحقــق أهدافهــم التحرريــة .

-4 البرقــع والحجــاب مــن مواضيــع الســاعة الآن فــي 
الــدول الغربيــة وبعــض الــدول العربيــة، مــا هــو 

ــك؟ موقفــك مــن ذل

الحجــاب والبرقــع والنقــاب وكل مــا يتعلــق بتغطيــة 
رأس المــرأة عــادات عبوديــة طبقية أبوية انعكســت 
القيــم  ضمــن  ودخلــت  والعقائــد  الأديــان  علــى 
بالأخــاق،  لهــا  الزائفــة، وكلهــا لا علاقــة  الدينيــة 
بــل بعبوديــة المــرأة وســيطرة الرجــل عليهــا داخــل 

العائلــة والدولــة.

الحــركات  تقــوم  أن  بضــرورة  رأيــك  هــو  مــا   5-
النســوية بإقنــاع وكســب شــيوخ الديــن مــن أجــل 
يمــارس  الــذي  العنــف  ضــد  المــرأة  قضيــة  دعــم 
ضــد المــرأة يوميــا فــي البيــت وفــي مــكان العمــل 
والمدرســة والشــارع، وذلــك للــدور المؤثــر الكبيــر 
لشــيوخ الديــن فــي مجتمعاتنــا الشــرق الأوســطية؟

يمكــن لــكل حركــة نســائية أن تضــع خطتهــا للتحــرر 
حســب ظروفهــا الموضوعيــة ، ويمكــن لهــا أن تقنــع 
أي أحــد أو أي قــوة اجتماعيــة أو سياســية موجــودة 
علــى أرض الواقــع ، بمــا فيهــا الدينيــة أو اللادينيــة 

أو غيرهــا.

المتنوريــن  الديــن  يقــوم  شــيوخ  أن  أيمكــن    6-
وإزالــة  الدينــي  التنويــر  عمليــة  فــي  مهــم  بــدور 
بهــا  تســبب  التــي  النــاس  عيــون  عــن  الغشــاوة 
والدينــي  والسياســي  الفكــري  والخطــاب  التخلــف 

منهــم؟ كبيــرة  لجمهــرة  المشــوه 

 نعــم لهــم دور كبيــر فــي هــذا، ولغيرهــم أيضــا دور 
كبيــر فــي هــذا، كلهــم مســئولون عــن إزالــة الغشــاوة 

عــن العيون.

-7 هــل مــن الممكــن أن تصــل المــرأة إلــى المســاواة 
الكاملــة فــي ظــل نظــام طبقي؟ حيــث تربطين دوما 
اضطهــاد المــرأة وعبوديتهــا بالنظــام الرأســمالي؟ و 
ا مــن النضــال مــن  هــل يجــب أن يكــون نضالهــا جــزء
ــة  ــي تســوده الحري ــع ديمقراطــي علمان اجــل مجتم

والعدالــة الاجتماعيــة؟

نعــم مــن الصعــب جــدا أن تحظــى أغلــب النســاء 
بالعدالــة الحقيقيــة فــي ظــل نظــام طبقــي يقــوم 
النســاء  مــن  والعامليــن  الفقــراء  اســتغلال  علــى 
والرجــال ، لهــذا مــن المفيــد أن يناضــل المقهــورون 
الأبــوي  الطبقــي  النظــام  معــا ضــد  نســاء ورجــالا 
وليــس فقــط ضــد القهــر الطبقــي ، لأن بعــض قــوى 
اليســار العربــي ) مــن الرجــال ونســائهم ( يضحــون 
بحقــوق المــرأة مــن أجــل التحالــف الانتهــازي مــع 
ــة أو  قــوى دينيــة وسياســية لهــا ســلطة فــي الدول

المجتمــع.

ــة  -8 هــل التحــرر الاقتصــادي للمــرأة يشــكل ضمان
ــذي  بلغــت نســبة  كافيــة لتحررهــا؟ ففــي الوقــت ال
فــي   98% حوالــي  اقتصاديــا  المتحــررات  النســاء 
الــدول الغربيــة المتقدمــة اقتصاديــا ، فــأن المــرأة 
تلــك  تعانــي  كمــا  كليــا،  متحــررة  غيــر  تــزال  لا 

فــي  مســاواة  عــدم  مــن  الآن  إلــى  المجتمعــات 
المســؤوليات  معظــم  المــرأة  وتتحمــل  الأجــور، 
المنزلــة وتربيــة الأطفــال، كمــا أن معظــم المناصــب 
القياديــة فــي الدولــة والمجتمــع والاقتصــاد محتكــرة 
مــن قبــل الرجــل إلا اســتثناءات محــدودة. ويلاحــظ 
أن التمييــز كبيــر فــي حقــول العمــل المختلفــة، فــي 
مــا عــدا حصــر بعــض المهــن بالنســاء. كيــف تفســرين 

ــك؟ ذل

 لا، التحــرر الاقتصــادي ليــس هــو التحــرر الكامــل 
للنســاء، لكنــه قــد يقــود إلــى تحــرر فــي النواحــي 
والاجتماعيــة  والأخلاقيــة  السياســية  الأخــرى 
والنفســية وغيرهــا ، طالمــا النظــام الحاكــم يقــوم 
علــى التمييــز الطبقــي الرأســمالي الذكــوري الجنســي 
فــان التحــرر لا يتحقــق إلا للقلــة الحاكمــة مــن الرجــال 
والنســاء ، والطبقات العليا والطبقة الوســطى أحيانا 

،المحيطــة بالســلطة وأصحــاب الثــروة والنفــوذ.

الجنســي  القمــع  ينفصــل  ،لا  معلــوم  هــو  كمــا   9-
فــي المجتمعــات الشــرقية عــن القمــع الاجتماعــي 
إلــى  تنظريــن  كيــف  والاقتصــادي،  السياســي  و 
مجتمعاتنــا  فــي  وأهميتــه  -الجنســانية  موضــوع 
الشــرقية، إذ أن العديــد مــن السياســيين والمفكريــن 
مــن كلا الجنســين لا يعتبــرون –الجنســانية- قضيــة 
محوريــة لتغييــر المجتمــع أو تمييزهــا مثــل الأمــور 
المهمــة الأخــرى كالجــوع والفقــر والتفــاوت الطبقــي 

والحــروب. فمــا هــو رأيــك بذلــك؟

هــذا هــو القصــور المزمــن فــي فكــر اليســار العربــي 
التقليــدي ) والغربــي أيضــا ( , الفصــل بيــن الجســد 
الجنســي والقهــر  القهــر  بيــن  ،الفصــل  والمجتمــع 
خاصــة   ( الجســدي  التحــرر  ،اعتبــار  الاقتصــادي 
للمــرأة ( ثانويــا أو غيــر مهــم ،ويمكــن إلغائــه أو 
إرجائــه حتــى القضــاء علــى الفقــر أو الحــرب أو غيرها 
، أو حتــى تحقيــق النظــام اللاطبقــى الاشــتراكي 
أو الشــيوعي ، وقــد تعلــم بعــض الرجــال والنســاء 
مــن حــزب اليســار هــذا الــدرس وبــدؤوا يربطــون 
بيــن المجــالات جميعــا بمــا فيهــا الجنــس والسياســة 
والاقتصــاد والتعليــم والثقافــة والفنــون الــخ ........

-10 فــي كتابــك -الوجــه المخفــي لحــواء- تقدميــن 
وصفــا دقيقــا مهمــا لمــا يصيــب جســد الأنثــى فــي 
الختــان  مــن  ابتــداءً  وضــرر  أذى  مــن  مجتمعاتنــا 
وانتهــاء بترميــم غشــاء البــكارة، مــا هــو تأثيــر ذلــك 
للمــرأة  العامــة  الصحيــة  و  النفســية  الحالــة  علــى 

العائليــة؟ وحياتهــا 

كتابــي هــذا عنوانــه فــي الأصــل العربــي " الوجــه 
الخفــي  الوجــه  وليــس   " العربيــة  للمــرأة  العــاري 
لحــواء , وقــد شــرحت فيــه وفــى كتبــي الأخــرى 
خاصــة كتــاب " المــرأة والجنــس " وكتابــي " الأنثــى 
هــي الأصــل " وغيرهــا مــن الكتــب ،شــرحت الكثيــر 
ومفهــوم  الختــان  مثــل  العبوديــة  العــادات  مــن 
الضــار  ،وتأثيرهــا  وغيرهــا  الخاطــئ  العذريــة 
علــى صحــة النســاء والرجــال معــا ، أعنــى الصحــة 
الجســمية والاجتماعيــة والنفســية معــا ، إنهــا جرائــم 
ضــد إنســانية المــرأة والمجتمــع كلــه ، ولا علاقــة 
لهــا بالأخــاق بــل هــي ضــد الأخــاق مثــل تغطيــة 

العقــول. وتحجيــب  النســاء  رؤؤس 

-11 مــا زال الكبــت والقمــع الجنســيان ســائدين  فــي 
مجتمعاتنا الشــرقية، وبشــكل عام لا يســمح بل يتم 
تجريــم  ممارســة الجنــس خــارج مؤسســة الــزواج ، 
تشــريعاً ودينيــا، فمــا هــو رأيــك بالتحــرر الجنســي ؟ 

وهــل هــو ممكــن فــي مجتمعاتنــا ؟

التحــرر الجنســي لا يعنــى الفوضــى الجنســية ، دون 
مســئولية تجــاه النفــس والآخــر والأطفــال والأســرة 

والمســئولية  ،الحريــة  عامــة  بصفــة  والمجتمــع 
وجهــان لشــيء واحــد ، كمــا أن المســئولية لا تعنــى 
أزواج  مــن  فكــم   ، الــزواج  عقــد  توقيــع  مجــرد 
وزوجــات يخونــون العهــد رغــم وجــود العقــد ، وأنــا 
لقانــون  والخضــوع  والكــذب  الكبــت  ضــد  بالطبــع 
زواج قهــري ،أنــا مــع الصــدق والحريــة والمســئولية 
الإنســانية فــي كل مجــالات الحيــاة العامــة والخاصــة 

بمــا فيهــا الجنــس والحــب والعلاقــات الحميمــة.

-12 موضــوع المثليــة الجنســية لــم يصبــح موضوعــا 
اعتياديــا لحــد الآن  فــي الــدول الغربيــة المتقدمــة، 
وهــو موضــوع ممنــوع و محــرم البحــث فيــه بشــكل 
مطلــق فــي الــدول العربيــة والإســامية، ويعتبــر 
العــرف  أن  كمــا  القانــون،  عليهــا  يحاســب  جريمــة 
والديــن فــي دولنــا يرفضهــا، فمــا هــو موقفــك مــن 
ذلــك، خاصــة وأن كافــة الدراســات الطبيــة الحديثــة 
تشــير إلــى أن المثليــة ترتبــط عضويــا بالهرمونــات 

التــي يفرزهــا الجســم؟

ــا  ــات بيولوجي ــط بالهرمون ــة الجنســية ترتب - المثلي
بالتربيــة فــي الطفولــة والســلوك فــي  ، وترتبــط 
وترتبــط   ، المختلفــة  العمــر  ومراحــل  الشــباب 
ــة والسياســية ،  بالظــروف الاجتماعيــة والاقتصادي
مثلهــا مثــل نظــم الــزواج الأخــرى بيــن الجنســين أو 
الجنــس الواحــد ، وكلهــا أنظمة سياســية واجتماعية 
تؤثــر فيهــا البيولوجيــا والهرمونــات مثــل غيرهــا 

مــن المؤثــرات فــي ســلوك الإنســان .

-13 يشــكل التحالــف فــي مــا بيــن المنظمات النســوية 
رفــع  اجــل  مــن  العربيــة  الحقوقيــة  والمنظمــات 
جميــع التحفظــات العربيــة علــى اتفاقيــة القضــاء 
ــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة -الســيداو-  عل
والانضمــام للبرتوكــول الاختيــاري، وحــث الــدول 
العربيــة التــي لــم تنضــم بعــد إلــى الاتفاقيــة إلــى 
رفــع  أن  برأيــك  إليهــا. فهــل  بالانضمــام  الإســراع 
تلــك التحفظــات وتطبيــق جميــع بنــود الاتفاقيــة 
ســيتناقض مــع قوانيــن معظــم الــدول العربية التي 
تســتند فــي دســاتيرها إلــى الشــريعة الإســامية؟

ــود فــي  ــا تطبيــق جميــع البن  فــي رأيــي يجــب علين
الشــرائع  مــن  العالميــة الأكثــر عدالــة  الاتفاقيــات 
الدينيــة ، يجــب الالتــزام بمبــدأ الأكثــر عــدلا وليــس 
الأكثــر تطابقــا مــع الشــريعة ،الشــرائع المســتمدة 
بشــرية سياســية  اجتهــادات  كلهــا   ، الأديــان  مــن 
،الشــرائع  للنســاء  ، فيهــا مظالــم متعــددة خاصــة 
ليســت مــن الثوابــت وتتغيــر علــى الــدوام مــع الرقــى 

الإنســاني.

-14 تؤمنيــن بحكمــة الأديبــة الفرنســية ســيمون دي 
ــرأة" ،  ــح ام ــل تصب ــرأة ب ــد ام ــرأة لا تول ــوار "الم بوف
وفــي نفــس الوقــت تقفيــن ضــد مقولــة عالــم النفــس 
أو  الطبيعــة  إن  يقــول"  حيــن  فرويــد  ســيجموند 
البيولوجيــا هــي التــي تحــدد مصيــر الإنســان، الرجــل 

أو المــرأة، فكيــف تفســرين ذلــك؟

فكــرة أن المــرأة لا تولــد امــرأة بــل تصبــح امــرأة ، 
تعنــى تأثيــر المجتمــع والتربيــة علــى مــا يســمى 
الطبيعــة البيولوجيــة للمــرأة ،وهــى تخالــف فكــرة 
مصيــر  تحــدد  البيولوجيــة  الطبيعــة  أن  فرويــد 
البشــرية  الطبيعــة  أن  اتضــح  وقــد   ، الإنســان 
تغيــر  مــع  الــدوام  علــى  تتغيــر  البيولوجيــة 
والسياســة  والتعليــم  والتربيــة  المجتمعــات 
ــا والسوســيولجيا )  وغيرهــا ،الصحيــح أن البيولوجي
الاجتماعــي ( يؤثــر كل منهمــا فــي الآخــر ويتأثــر بــه 

، هــذا مــا كتبتــه منــذ نصــف قــرن وأكثــر.

الحــوار   ( صفحــة  عــن   منقــول  الحــوار  هــذا   *
) المتمــدن 

الدكتورة نوال السعداوي في حوار مفتوح مع القارئات 
والقراء حول: المرأة العربية,آفاق التغيير و معوقاته *

مــر اكثــر مــن ٢٦ عامــا علــى انضمــام العــراق 
لأتفاقيــة ســيداو التــي نظمتهــا الأمــم المتحــدة 
عــام  العــراق  لهــا  انضــم  والتــي   ١٩٧٩ عــام 

.١٩٨٦
غايــة اتفاقيــة ســيداو إنهــاء العنــف ضــد المــرأة 
فــي  مــادة  هنــاك  بالمقابــل  اشــكاله،  بكافــة 
للرجــل ضــرب  تبيــح   )٤١( العراقــي  الدســتور 
زوجتــه بحجــة التأديــب! وهــذا يعيــق تطبيــق 
المــادة  هــذه  فــي  تحفظــات.  دون  الاتفاقيــة 
هنــاك  تمييــز وفوقيــة كبيــرة، فهــي تقــول ان 
ــب عليــه، وتحديــداً مــن الرجــل، 

َ
عاق

ُ
خطــأ المــرأة ت

لكــن خطــأ الرجــل ليــس هنــاك اي مــادة تحاســبه 
عليــه! ليــس هــذا فحســب ،بــل ان الدســتور فــي 
هــذه المــادة يعتبــر العنــف طريقــة للتأديــب .

وإذا ســأل احدهــم لمــاذا الرجــل يحاســب المــرأة 
ولا تحاســب المــرأة الرجــل؛ الجــواب لان هــذه 
الذكــور  جنــس  )ســيادة  دينية-قبليــة  الفكــرة 
علــى الإنــاث واعتبارهــم  اكثــر فطنــة ونباهــة 
التمييــز  إنهــاء  علــى  أيضــا  ونصــت  منهــن( 
بأعتبــاره عنــف أيضــا لكــن بالمقابــل هنــاك مــادة 
مــع  (تتســاهل  العراقــي)٤٠٩   الدســتور  فــي 
قتلــة النســاء بحجــة غســل العــار، وهــذه الفكــرة 

أيضــا قبليــة- دينيــة تعتبــر المــرأة شــرف الرجــل 
ــا  ــة ســيداو )كم ــان اتفاقي ــي ف ــه. بالتال وتابعــة ل
وردت مــن الأمــم المتحــدة( تتعــارض مــع العنف 

القانونــي الــذي يحويــه الدســتور العراقــي.
بعــض  علــى  تحفظــه  العــراق  أبــدى  وعليــه 
المــواد الموجــودة فــي الاتفاقيــة و بقــى مصــرا 
تحفــظ  اصــح  ،بتعبيــر  القانونــي  إرهابــه  علــى 
العــراق علــى اكثــر المــواد التمييزيــة التــي يجــب 

عليــه التخلــص منهــا: 
الفقرتين )و-ز(من المادة ٢

و:اتخــاذ جميــع التدابيــر بمــا فــي ذلــك التشــريعي 
القوانيــن  مــن  القائــم  وابطــال  لتغييــر  منهــا 
والأنظمــة والأعــراف والممارســات التــي تشــكل 

ــرأة . ــزاً ضــد الم تميي
ز:ألغــاء جميــع الأحــكام الجزائيــة الوطنيــة التــي 
الفقرتيــن  ايضــا  المــرأة  ضــد  تمييــزاً  تشــكل 
١و٢ مــن المــادة ٩ التــي تتعلــق بإعطــاء المــرأة 
ــي اكتســاب جنســيتها او  ــا مســاواًي للرجــل ف حق
 ١٦ الفقــرة  ايضــا   . الغائهــا  او  بهــا  الاحتفــاظ 
التــي تتعلــق بقوانيــن الــزواج والأســرة وذلــك 

لتعارضهــا مــع نصــوص الشــريعة الإســامية 
المعمــول بهــا فــي  التشــريعات  وعــدد مــن 

الدولــة .
تراجــع مجلــس النــواب فيمــا بعــد عــن المــادة 

.٩
مــرة  كل  فــي  الإســامية  الأحــزاب  تنجــح 
ــة  ــة او محلي ــة دولي ــأي محاول مــن الإطاحــة ب
للوقــوف بجانــب النســاء وانتــزاع جــزء بســيط 
فــي  المســلوبة، كمــا نجحــت  مــن حقوقهــن 
تركيــا :انســحبت تركيــا مؤخــراً مــن اتفاقيــة 
بســبب  المــرأة  ضــد  العنــف  علــى  القضــاء 
فــي  ،أمــا  الإســامية   الأحــزاب  ســيطرة 
فلســطين فقد وقع الرئيس عباس الاتفاقية 
واعتبرهــا هديــة للنســاء فــي عيدهــن، مــا ادى 
ــل رجــال  ــى تعرضــه لهجمــة كبيــرة مــن قِب إل
الدين.أمــا إيــران "الشــقيقة" رفضــت  توقيــع 
لتعاليــم  مخالفــة  واعتبرتهــا  الاتفاقيــة 

. الإســامية  الشــريعة 
المضحــك المبكــي ان نظــرة الــدول العربيــة 
فوقيــة  المــرأة  تخــص  طــرح 

ُ
ت فكــرة  لأي 

متعجرفــة ،ولا يتــم النظــر بهــا وفــق العقــل 
ومنطقــه، او التفكيــر بهــا بعقــل مجــرد من اي 
تلقيــن اجتماعــي، ابــداً، فالشــعوب العربيــة 
اي  ومقارنــة  افكارهــا  بتقديــس  مهووســة 
فكــرة دخيلــة بهــا، وعلــى الأغلــب رفضهــا، او 
ــع افكارهــم ،المهــم  ــا يتناســب م تعديلهــا بم

الا تتعــارض معهــا.

روز حميد

اتفاقية سيداو في العراق 
لطيفة زهرة المخلوفيوالدول المجاورة بين الرفض والتحفظات

انطلقــت مبــادرة التنســيق بيــن شــابات مناضــات 
بمدينــة اكاديــر بعــد حادثــة اغتصــاب الطفلــة 
اســتنهاض  علــى  التنســيق  وركــز   ،* إكــرام 
وفضــح  الاغتصــاب،  لنزيــف  للتصــدي  الهمــم 
المغتصــب علــى حســاب  القانــون مــع  تواطــؤ 

الضحيــة .
التعريــف  علــى  آنــذاك  المناضــات  اشــتغلت 
ومواكبــة  اكــرام  الطفلــة  اغتصــاب  بقضيــة 
جلســات المحاكمــة بالحضــور النضالــي والضغــط 

ســابقاتها. مثــل  الحادثــة  تمــر  لكــي لا 
اعتقــال  بعــد  ديناميتــه  التنســيق  اســتعاد 
الرفيقــة فاطمــة الزهــراء ولــد بلعيــد المناضلــة 
فــي التنســيقية المحليــة لحاملــي/ات الشــواهد 
المعطليــن بطنجــة، حيــث اشــتغلت المناضــات 
ــة بالتهــم  ــات تنديدي ــم وقف ــى تنظي مجــددا عل
والمتابعــة رهــن اعتقــال التــي تعرضــت لهمــا 
فاطمــة الزهــراء، لــم يتوقــف هــذا التنســيق هنــا 
بــل واصلــت المناضــات حشــد هممهــن مــن خــال 
المناضــات  الاســتاذات  مــع  تضامنيــة  وقفــات 
فــي إطــار التنســيقية الوطنيــة للأســاتذة الذيــن 
ــى اعتقــال  فــرض عليهــم التعاقــد، احتجاجــا عل
فــي  بهــم/ن   والتنكيــل  الاســتاذات  الاســاتذة 
ــام 4-3-2 مــارس  ــاط اي ــي بالرب ــزال وطن اخــر ان

)زوهــرة  مناضــات   3 بينهــن  وكان   2022
متابعتــان  المخلوفــي  زهــرة  -لطيفــة  الســمري 
بتهــم جنائيــة صوريــة  _ هاجــر بلهــواري ملــف 

جنحــي صــوري(
واصلــت هــذه المبــادرة الجنينيــة عملهــا الــدؤوب 
مــن خــال تنظيــم نــدوة بأكاديــر حــول الاعتقــال 
السياســي تزامنــا مــع الثامــن مــن مــارس، تضمنت 
شــهادة واســتقبال للرفيقــة لطيفــة زهــرة بعــد 
خروجهــا مــن تدابيــر الحراســة النظريــة بالربــاط.
إلــى جانــب التحــرك النضالــي الميدانــي تــم إنشــاء 
الحريــة  أجــل  مــن  مناضــات..  "نســاء  صفحــة 
والكرامــة والعدالــة الإجتماعيــة" بهدف التعريف 
وخارجــه،  المغــرب  داخــل  النســاء  بنضــالات 
ــة أو  ســواء كانــت نضــالات اجتماعيــة، اقتصادي
وصــوت  منبــر  خلــق  بغيــة  وكذلــك  سياســية. 
قــوي ضــد الإعتقــال وكافــة أشــكال التضييــق 
علــى الحريــة والتطــاول علــى حــق وكرامــة بنــات 

وأبنــاء الشــعب المغربــي.
تنوعــت مــواد الحملــة التنديديــة بالاعتقــالات 

المصــورة  الفيديوهــات  نشــر  بيــن  السياســية 
ــة  ــع كاف ــن خلالهــا تضامنهــن م ــرن م لنســاء يعب
المعتقــات، ويؤكــدن انهــن متمســكات بخيــار 

النضــال.
امتــدت الحملــة وتوســعت مــن خــال انخــراط 
ــا يترجــم ضــرورة  رفيقــات مــن تونــس، وهــو م
حشــد التضامــن النســوي وفضــح كل مــا تمارســه 

ــواه. ــم للأف ــة مــن تكمي الأنظمــة الرجعي
الحملــة  علــى  الضــوء  الحملــة  ســلطت  لقــد 
ــى  ــة المغربيــة عل المســعورة التــي تشــنها الدول
النســاء فــي الفتــرات الاخيــرة،  ولعــل مــرد هــذا 
هــو التواجــد القــوي للنســاء فــي معتــرك النضــال 
الشــعبي باختــاف مواقــع تواجدهــن ) معطــات 
_أســتاذات_عاملات _مدونــات...(، إضافــة إلــى 
قــدرة النســاء العاليــة علــى التحريــض والتعبئــة 

وكل هــذا يرعــب نظــام التفقيــر والتجويــع.
وعطفــا علــى كل مــا ســبق فــإن ديناميــة مشــاركة 
النســاء فــي النضــالات الاجتماعيــة هــي تعبيــر 
عــن معالــم مرحلــة جديــدة مــن النضــال النســوي 
أنهــا  نقــول  أن  يمكــن  مرحلــة  المغــرب،  فــي 
تنطلــق مــن البعــد الاجتماعــي والرافــد الطبقــي 

كمنطلــق للنضــال والتعبيــر.
ســنها  يتجــاوز  لا  التــي  اكــرام،  *الطفلــة 
ــل أحــد  السادســة،  تعرضــت للاغتصــاب مــن قب
جيرانهــا فــي إقليــم طاطــا، فــي جنــوب شــرق 
ــر  ــة أغادي ــي مدين ــة ف ــررت المحكم المغــرب، وق
حالــة  فــي  ومتابعتــه  المتهــم  ســراح  إطــاق 
ســراح مؤقــت، بعــد أنبــاء عــن دفعــه كفالــة ماليــة 

الضحيــة. أســرة  وتنــازل 

صرخــة  مناضــات،  نســاء 
فــي وجــه القمــع والتفقيــر.

مينا عادل
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الرفيقة العزيزة
يعترينــي بعــض الارتبــاك بالاعتــراف لــك بأننــي 
فقــط خــال هــذه الأيــام الأخيــرة، أي بعــد تأخــر 
دام ثلاثيــن عامــا، قــرأت لأول مــرة روايــة العقب 

الحديديــة، لجــاك لنــدن.
وقــد خلــف فــيَّ هــذا الكتــاب تأثيــرا قويــا – أقــول 
ــة  ــه الفني ــا مبالغــة-. ليــس بســبب ميزات ــك ب ذل
وحســب، إذ لا يقــوم شــكل الروايــة هنــا ســوى 
بإتاحــة إطــار للتحليــل والتوقــع الاجتماعييــن. 
وعــن عمــد أقتصــد الكاتــب كثيــرا فــي اســتعمال 
الوســائل الفنيــة. مــا يهمــه ليــس مصيــر أبطالــه 
الفــردي، بــل مصيــر الجنــس البشــري. وليــس 
للروايــة  الفنيــة  القيمــة  بخــس  بتاتــا  قصــدي 
مــن كومونــة  ا  بــدء الأخيــرة،  لاســيما فصولهــا 
شــيكاغو. الجوهــر لا يكمــن هنــا. لقــد أدهشــني 
الكتــاب بجــرأة واســتقلال توقعاتــه فــي مجــال 

التاريــخ.
القــرن  أواخــر  العماليــة  الحركــة  تطــورت  لقــد 
لــواء  تحــت  الحالــي،  القــرن  ومطلــع  الماضــي، 
نهائــي  نحــو  علــى  وطيــدا  وبــدا  الإصلاحيــة. 
لازدهــار  ودائــم  ســلمي  تقــدم  منظــور 
الديمقراطيــة والإصلاحــات الاجتماعيــة. طبعــا، 
الراديكالــي  الجنــاح  الروســية  الثــورة  حفــزت 
و  بألمانيــا  الديمقراطيــة  الاشــتراكية  فــي 
النقابــة  الوقــت بديناميــة قويــة  لبعــض  مــدت 
العقــب  روايــة  تحمــل  و  بفرنســا.  الفوضويــة 

.1905 العــام  وســم  جــدل  بــا  الحديديــة 
وقــد كان انتصــار الثــورة المضادة بروســيا يتأكد 
عندمــا نشــر هــذا الكتــاب الرائــع. وعلــى الســاحة 
العالميــة، لــم تمنــح هزيمــة البروليتاريــا الروســية 
للإصلاحيــة إمكانيــة اســتعادة مواقــع فقدتهــا 
لبعــض الوقــت وحســب، بــل أتاحــت لهــا أيضــا 
ســبل إخضــاع تــام للحركــة العماليــة المنظمــة. 
يكفــي أن يُعــاد إلــى الأذهــان أنــه خــال الســنوات 
الســبع التاليــة بوجــه التحديد)مــن عــام 1907 
الديمقراطيــة  الاشــتراكية  بلغــت   )1914 إلــى 
العالميــة فــي آخــر المطــاف مــا يكفــي مــن النضــج 
للاضطــاع بالــدور الدنــيء والمخــزي الــذي كان 

لهــا خــال الحــرب العالميــة.
ــن المبــدع الحقيقي،  ــن جــاك لنــدن، تمكّـُ وقــد تمكَـ
خلقتهــا  التــي  الدفــع  قــوة  عــن  التعبيــر  مــن 
الثــورة الروســية الأولــى، كمــا اســتطاع إعــادة 
فــي  برمتــه  الرأســمالي  المجتمــع  تأمــل مصيــر 
ضــوء هــذه الثــورة. و انكــب بوجــه أخــص علــى 
المشــاكل التــي تعتبرهــا الاشــتراكية الرســمية 
مشــاكل  أي  نهائــي،  بشــكل  متجــاوزة  اليــوم 
تنامــي الثــروة والقــوة بأحــد قطبــي المجتمــع، 
الآخــر.  بالقطــب  والمعانــاة  البــؤس  وتفاقــم 
تراكــم الحقــد الاجتماعــي، وصعــود بــا رجعــة 

استشــعرها  مســائل  كلهــا  الداميــة،  للكــوارث 
جــاك لنــدن ببســالة ترغمنــا باســتمرار أن نتســاءل 
تبــت هــذه الســطور؟ هــل 

ُ
باندهــاش: متــى إذن ك

كان ذلــك بالفعــل قبــل الحــرب؟
تلــزم الإشــارة بوجــه أخــص إلى الدور الذي عزاه 
جــاك لنــدن إلــى البيروقراطيــة والارســتقراطية 
المقبــل.  البشــرية  تطــور  خــال  العماليتيــن 
البلوتوقراطيــة  ســتفلح  دعمهمــا  فبفضــل 
)حكومــة الأغنيــاء( فــي ســحق انتفاضــة العمــال 
و مواصلــة ديكتاتوريتهــا الحديديــة علــى امتداد 
القــرون الثــاث القادمــة. لــن نناقــش مــع الشــاعر 
مــدة زمنيــة لا يمكــن إلا أن تبــدو لنــا طويلــة 
للغايــة. ليــس المهــم هنــا تشــاؤم جــاك لنــدن، بــل 
ميلــه الشــغوف إلــى زعزعــة الذيــن يستســلمون 
فتــح  علــى  وإجبارهــم  الروتيــن،  لســكون 
أعينهــم، وفهــم الواقــع وتحولاتــه. يســتعمل 
المبالغــة، دافعــا حتــى  الفنــان بمهــارة أســلوب 
حدودهــا القصــوى الميــول الداخليــة للرأســمالية 
إلــى الاســتعباد و القســوة والشراســة و الغــدر. و 
يتنــاول مئــات الســنين لقيــاس إرادة الاســتبداد 
لــدى المســتغلين والــدور الخائــن للبيروقراطيــة 
العماليــة. إن أســاليب المبالغــة الأكثــر رومانســية 
التــي اســتعملها هــي، فــي آخــر المطــاف، أكثــر 
الحســابية  العمليــات  مــن  حــد  أبعــد  إلــى  دقــة 

للسياســات "الواقعيــة" المزعومــة.
ــة المتعاليــة والمســتخفة  لا يتعــذر تصــور الريب
التــي اســتقبل بهــا الفكــر الاشــتراكي الرســمي 
آنــذاك توقعــات جــاك لنــدن الرهيبــة. فــإن كلــف 
أحــد نفســه عنــاء فحــص مــا نشــر مــن انتقــادات 
الصحيفتيــن  فــي  الحديديــة  العقــب  لروايــة 

الألمانيتيــن 
" Neue Zeit " - و" Vorwaerts – وفــي 
و"   "  Kampf  " النمســاويتين  الصحيفتيــن 

Arbeiter Zeitung
لــن يكــون صعبــا الاقتنــاع بــأن "الرومانســي" قبــل 
ثلاثيــن عامــا كان يــرى أبعــد بمــا لا يقــاس مــن 
الديمقراطيــة  الاشــتراكية  الأحــزاب  قــادة  كل 
معــا فــي تلــك الفتــرة. فــي هــذا المجــال ، لا يُقــارن 
جــاك لنــدن بالإصلاحييــن والوســطيين وحســب، 
بــل يمكــن بــكل يقيــن القــول إنــه لــم يكــن ثمــة 
فــي العــام 1907 ماركســي ثــوري، دون اســتثناء 
ــل بذلــك  حتــى لينيــن وروزا لوكســمبورغ، َتمثّـَ
ــال المشــؤوم للاتحــاد  ــال الاحتم ــن الكم القــدر م
بيــن الرأســمال المالــي و الارســتقراطية العماليــة. 
الخاصــة  القيمــة  لتقديــر  كاف  وحــده  وهــذا 

ــة. للرواي
و بــا جــدال، يمثــل فصــل "زئيــر وحــش الهاوية" 
مركــز العمــل الروائــي. و لا شــك أن هــذا الفصــل 
الرؤيــوي بــدا، لحظــة نشــر الروايــة، حــدا أقصــى 

لأســلوب المبالغــة. ومــع ذلــك تجــاوزه عمليــا كل 
ــم يقــل  مــا حــدث لاحقــا. لكــن صــراع الطبقــات ل

بعــدُ كلمتــه الأخيــرة.
خضــع 

ُ
أ وقــد  الشــعب  هــو  الهاويــة"  "وحــش 

لأقصــى درجــة العبوديــة، والإذلال والانحطــاط. 
عــن  بالحديــث  المجازفــة  ذلــك  مــع  ينبغــي  لا 
لكنــه  لنــدن متفائــل،  الفنــان! لا، جــاك  تشــاؤم 
هــي  "هــاذي  وثاقبــة.  حــادة  بنظــرة  متفائــل 
ــم  الهاويــة التــي ســتلقينا فيهــا البرجوازيــة إذا ل
ُنعدهــا إلــى جــادة الصــواب" –تلــك كانــت فكرتــه، 
ولهــا يومنــا هــذا صــدى أكثــر راهنيــة وحــدة بمــا 
ــرا،  ــا. و أخي ــن عام ــل ثلاثي ــا كان قب لا يقــاس مم
مــا مــن شــيء أكثــر إثــارة فــي عمــل جــاك لنــدن 
الروائــي مــن توقعــه التنبئــي حقــا بصــدد أســاليب 
ــى  ــى هيمنتهــا عل ــاظ عل ــة للحف العقــب الحديدي
البشــر المســحوقين. و قــد أثبــت لنــدن بروعــة 
الســلمية.  و  الإصلاحيــة  الأوهــام  مــن  تحــرره 
علــى  ُيبــق  لــم  المســتقبل،  عــن  لوحتــه  ففــي 
أي شــيء مــن الديمقراطيــة والتقــدم الســلمي. 
الفئــات  تعلــو  المحروميــن  جماهيــر  ففــوق 
وجيــش  عماليــة  ارســتقراطية  مــن  المغلقــة 
الحضــور،  كلــي  بوليــس  وجهــاز  إمبراطــوري، 
الاليغارشــية  تســمو  البنــاء  لهــذا  تتويجــا  و 
الماليــة. لا يصــدق القــارئ عينيــه: إنهــا لوحــة 
عــن الفاشــية واقتصادهــا وتقنيتهــا الحكوميــة 
 ،299 ]صفحــات  السياســية  ســيكولوجيتها  و 
للنظــر  لافتــة   301 صفحــة  وملاحظــة  و300 
بوجــه خــاص[. و ثمــة أمــر لا يقبــل نقاشــا: منــذ 
العــام 1907 توقــع جــاك لنــدن النظــام الفاشــي، 
و وصفــه بمــا هــو نتيجــة حتميــة لهزيمــة الثــورة 
البروليتاريــة. و مهمــا كانــت "أخطــاء" تفاصيــل 
الروايــة – وهنــاك فعــا أخطــاء- لا يســعنا إلا 
أن ننحنــي أمــام الحــدس القــوي للفنــان الثــوري.
أخــط هــذه الســطور علــى عجــل. وأخشــى كثيــرا 
أن لا تســمح لــي الظــروف باســتكمال تقييمــي 
ــب  ــراءة الكت ــا بعــد ق ــدن. ســأحاول فيم لجــاك لن
الأخــرى التــي أرســلتها إلــي، و إطلاعــك علــى 
رأيــي فيهــا. ويمكنــك اســتعمال رســائلي علــى 
النحــو الــذي ترينــه ضروريــا. أتمنــى لــك النجــاح 
فيمــا اضطلعــت بــه لكتابــة ســيرة الرجــل العظيم 

الــذي كانــه والــدك.
مع تحياتي الودية.

رسالة إلى جوان لندن من ليون تروتسكي 

تعتبــر الماركســية انعطافــا هامــا للفكــر الفلســفي 
عامــة فهــي خالقــة بذلــك وجهــة نظــر جديــدة 
للحيــاة الاجتماعيــة وتقييمــا جديــدا لــكل بنائهــا 
الجمــال  وعلــم  العصــور.  أقــدم  منــذ  الفوقــي 
الماركســي هــو علــم يــدرس القوانيــن والعلاقــات 
بالعالــم  الإنســان  تربــط  التــي  الاســتيتيكية 
المحيــط بــه، وكذلــك دراســة أشــكال العلاقــات 
المتبادلــة القائمــة فــي المجتمع بين جميع أشــكال 
وظواهــر النشــاط الاســتاتيكي وأهــم ميادينــه 
هــو الفــن، والمعــروف جيــدا انــه لا يمكــن فصــل 
الفــن عــن أشــكال النشــاط الإنســاني والاجتماعــي 
كالسياســة والعلــم والفلســفة والأخــاق وعلــم 
النفــس والتربيــة إذ تعتبــر كلهــا مواضيــع علــم 
الجمــال. ويخــص النشــاط الاســتيتيكي الإنســان 
التاريخــي  للتطــور  نتيجــة  ظهــر  وقــد  فقــط 
العلمــي  الجمــال  علــم  ويتصــل  والاجتماعــي. 
عليهــا  ويعتمــد  بالاشــتراكية  وثيقــا  اتصــالا 
وعلــى ميادينهــا ويسترشــد بطرقهــا. والتطــور 
المثمــر لعلــم الجمــال ممكــن فقــط فــي صلتــه 
العضويــة بالفلســفة الماديــة ولكننــا فــي نفــس 
الجمــال  لعلــم  ننظــر  ألا  علينــا  يجــب  الوقــت 
كعلــم يصــور فقــط الآراء والنظريــات الفلســفية 
"التقبــل  أســاس  علــى  وتطــور  ظهــر  وإنمــا 
النقــدي والتشــذيب الإبداعــي لإنجــازات الأفــكار 
لخبــرة  العلمــي  والتقييــم  التقدميــة  الجماليــة 
التطــور الفنــي للإنســانية عامــة ولخبــرة تطــور 
ــح  الفــن الاشــتراكي الغنيــة والتعبيــر عــن مصال
ومطامــح أوســع الطبقــات"، وهــو إذ يعبــر عــن 
مطامــح أوســع طبقــات الشــعب ويجيــب عــن 
الفنيــة،  وأذواقهــا  العاملــة  الطبقــة  تســاؤلات 
ــود التــي تغــل  ــن القي ــرة م ــد تحــرر ولأول م فق
النظريــات الفنيــة كمــا يعتبــر علــم الجمــال أرفــع 
مرحلــة مــن مراحــل تطــور الفكــر الاشــتراكي. 

تأثيــرا  الاشــتراكي  الجمــال  علــم  ويمــارس    
الاشــتراكي  الفــن  تطــور  علــى  كبيــرا  ايجابيــا 
والفــن التقدمــي كلــه. ونــراه وهــو يكافــح مــن 
أجــل تحقيــق متطلبــات الجماهيــر فــي ثقافــة 
مثــل  تحقيــق  أجــل  مــن  يكافــح  فإنمــا  فنيــة، 
الاشــتراكية والتأكيــد عليهــا فــي ميــدان الفــن 
ضــد الايدولوجيــا الرجعيــة للبرجوازيــة وضــد فــن 
الشــكلية والطبيعيــة باســم تطــور وازدهــار فــن 
الواقعيــة الاشــتراكية. ولعلــم الجمــال تاريخــه 
وتســهل دراســة الأفــكار الجماليــة منــذ ظهورهــا 
وحتــى عصرنــا الحاضــر، تســهل عمليــة التفهــم 
العلمــي لتطــور الأفــكار الاســتيتيكية ووجهــات 
الاتجاهــات  مختلــف  صراعــات  فــي  النظــر 
الماديــة  صراعــات  فــي  الفلســفية  والتعاليــم 
والمثاليــة، كمــا توضــح عمليــة التحضــر للظــروف 
التاريخيــة التــي تعمــل علــى ظهــور علــم الجمــال 
فــي  الماركســية  النظــرة  إن  ثــم  الاشــتراكي. 
دراســة أي نظريــة فنيــة أو اســتيتيكية تكشــف 
عــن جوهــر تلــك النظريــة التــي تعبر عــن مصالح 
هــذه الطبقــة أو تلــك وأذواقهــا الفنيــة وتصرفها 
الجمــال  علــم  فظهــور  الواقــع.  مــن  وموقفهــا 
يعبــر  الاشــتراكية  لانتصــار  نتيجــة  العلمــي 
بــدوره عــن مصالــح الطبقــة العاملــة وجماهيــر 
التقدمييــن  المثقفيــن  وأوســاط  الكادحيــن 
ووقفــوا  العاملــة  الطبقــة  إلــى  انحــازوا  الذيــن 
الجمــال  علــم  ويتصــل  الشــعب.  جانــب  إلــى 
العلمــي اتصــالا وثيقــا بتاريــخ الثقافــة والتاريــخ 

المشــاكل  تــدرس  التــي  والعلــوم  القومــي 
النظريــة وأشــكال الوعــي الاجتماعــي الأخــرى 
انــه  كمــا  الأديــان،  وتواريــخ  الأخــاق  أي 
يتصــل بعلــم النفــس الــذي يــدرس قوانيــن 
وأشــكال نشــاطات النــاس وتطورهــم. وعلــم 
التربيــة والتطبيــق التربــوي يحويــان مشــاكل 
المعلومــات  علــى  يعتمــد  انــه  كمــا  التربيــة 
والاســتنتاجات التــي تعنــي هــذا المغــزى أو 
ذلــك بالنســبة لهــا. أمــا صلتــه بعلــم الأخــاق 
التحــول  ظــروف  ففــي  جــدا،  متينــة  فهــي 
بمــكان  الأهميــة  مــن  انــه  نــرى  الاشــتراكي 
وتطــور  تكويــن  واجــب  تحقيــق  ضــرورة 
الوعــي  وتطــور  الفرديــة  جوانبــه  جميــع 
الاشــتراكي، بــل انــه يســتخدم بــدوره ســاحا 
تربويــا فعــالا مــن أســلحة التربيــة الاشــتراكية 
والجماليــة للإنســان فــي المجتمــع الاشــتراكي. 
إن بليخانــوف يعتبــر نقطــة ارتــكاز هامــة جــدا 
بعــد كارل ماركــس إذ أعطــى دراســة وافيــة 
متعــددة الجوانــب لمشــاكل علــم الجمــال، وهو 
أول دارس اســتطاع أن يربــط مشــاكل علــم 
ــادئ الاشــتراكية العلميــة منطلقــا  الجمــال بمب
مــن موقــف الماديــة التاريخيــة. وهــو يعتبــر 
الفــن والأدب مــن المياديــن التــي تلعــب دورا 
الشــعب،  تربويــا توجيهيــا كبيــرا فــي حيــاه 
ونظريتــه تتلخــص فــي انــه )ليــس كافيــا أن 
نقــول إن الفــن والأدب هــو تصويــر للحيــاة بــل 
يجــب إن تعــرف كيــف يعبــر الفــن عــن الحيــاة 
وتفهــم ديناميكيتها(.أمــا أهــم دراســاته فهــي 
البرجــوازي  للفــن  نقــده  تحــوي  التــي  تلــك 
والواقعيــة  الإنســانية  تقاليــد  عــن  والدفــاع 
للماضــي وتراثــه.   وجــاءت اللينينيــة لتكــون 
فــي  للماركســية  المثمــر  المبــدع  التطــور 
ظــروف انتصــار الثــورة البلشــفية والتحــول 
الثــورة  واجبــات  ضــوء  وعلــى  الاشــتراكي 
الاشــتراكية،  بنــاء  ومقتضيــات  البروليتاريــة 
الأساســية  الحلــول  لينيــن  فلاديميــر  قــدم 
لجميــع المشــاكل، ولا يمكــن حــل أي مشــكلة 
قائمــة إلا بالرجــوع إلــى تعاليــم لينيــن عــن 
أساســها  ففــي  والمعرفــة.  الوعــي  نظريــة 
العالــم  لموضوعيــة  الحقيقــي  التفهــم  نــرى 
الخارجــي وتصــوره فــي فكــر الإنســان.وكان 
لينيــن ينتقــد دائمــا النظرييــن الذيــن لــم يــروا 
فقــط  الذاتــي  التعبيــر  إلا  الايدولوجيــا  فــي 
عــن الوســط  الطبقــي، إذ إن مســتوى عظمــة 
الفنــان هــي فــي عمــق وعيــه بالجوانــب القائمــة 
للواقــع لان الحقيقــة الموضوعيــة توجــد فــي 
فــي  الجمــال  وعلــم  الحقيقــي.  الفــن  نتــاج 
ــر عــن الصراعــات  ــن يعب ــر ليني نظــر فلاديمي
أي  الجماهيــر  لتربيــة  ويهــدف  الطبقيــة 
توعيتهــا بواجباتهــا تجــاه الثــورة الاجتماعيــة 
التــي تخوضهــا فــي العصــر الحاضــر. وعلــم 
الجمــال الماركســي اللينينــي لا يجــد تأثيــره 
فقــط فــي بــاد الاشــتراكية، بــل انــه يتعداهــا 
ليقــف مــع طلائــع الشــعب التــي تصنــع الثــورة 
الاجتماعيــة عامــا علــى حــل المشــاكل التــي 
الثقافــة  أجــل  مــن  الكفــاح  مســيرة  تواجــه 
الايدولوجيــا  انتصــار  أجــل  ومــن  التقدميــة 

فــي الأدب والفــن. الاشــتراكية 

حسنين محمد علي

زهرة الطاهري

يعودون من السوق 
وهم يتضرعون إلى" الله"

وصوتهم منزوع
ماذا سيفعل لك الإله

ولسانك مقطوع
كيف يسمعك الرب

أذنيــك  فــي  حتــى  وصوتــك 
مســموع غيــر 

يعودون من السوق
وهم يشتكون من الغلاء

ووجوههم مرتعشة 
ألا يعرفون ان الخوف 

لا يطعــم الأمعــاء ولا يقــوي 
الضلــوع 

ولا يشفي مريضا
ولا يخيط جرح موجوع
يعودون من السوق 

وهم يبكون بأكياس فارغة 
ماذا سيفعل البكاء للجوع 
ماذا سيفعل للجوع الخنوع

الحق ينتزع ولا يعطى 
بالســواعد  يــؤكل  والخبــز 

جــر لحنا ا و
لا بالدموع

ماذا سيفعل 
البكاء للجوع

آنــا أخماتوفــا )واســمها الحقيقــي آنــا أندرييفنــا 
تركــت  روسية/ســوفيتية  شــاعرة  كورينكــو( 
الحديــث.  الروســي  الشــعر  علــى  عميقــا  أثــراً 
بيــن  تراوحــت  )التــي  أعمالهــا  فــي  تناولــت 
المقطوعــات القصيــرة البســيطة الــى المطــولات 
مثــل  المواضيــع  مــن  متنوعــا  عــدداً  بــة( 

ّ
المرك

الزمــن، الذكريــات، الحــب، الخيانــة، مصيــر المــرأة 
المبدعــة، وصعوبــات الكتابــة والعيــش فــي ظــل 
العشــرات  الــى  أعمالهــا  ترجمــت  الســتالينية. 
ت واحــدة مــن أشــهر الشــعراء  مــن اللغــات وعُــدَّ

الــروس فــي القــرن العشــرين.
ولــدت أخماتوفــا فــي أوديســا-أوكرانيا وبــدأت 
متأثــرة  عشــرة  الحاديــة  ســن  فــي  الكتابــة 
وبوشــكين  راســين  المفضليــن  بشــعرائها 
رؤيــة  والدهــا  رفــض  وباراتينيســكي، وعندمــا 
المطبوعــة  قصائدهــا  علــى  "المحتــرم"  اســمه 
اختــارت تبنــي لقــب جدتهــا التتاريــة إســماً فنّيــا 

لهــا.
ــا بإعجــاب وحــب العديــد مــن شــعراء  حظيــت آن
روســيا وتزوجــت عــام 1911 الشــاعر "نيقــولاي 
غومليــوف" الــذي ســرعان مــا تركهــا متوجهــا الى 

صيــد الأســود فــي أفريقيــا ثــم الــى ســوح الحــرب 
العالميــة الأولــى غيــر مــدرك لأهميــة شــعرها 
ــوك"  حتــى فاجــأه الشــاعر الشــهير "الكســندر بل

بأنــه يفضــل شــعرها علــى شــعره!
نشــرت مجموعتهــا الأولــى "المســاء" عــام 1912 
والثنــاء  الإعجــاب  مــن  الكثيــر  علــى  وحــازت 
والشــهرة حتــى أن روســيا كانــت بحلــول عــام 
1914 –موعــد صــدور مجموعتهــا الثانيــة- تعــج 
بــالآلاف مــن الشــاعرات اللاتــي يكتبــن الشــعر 
دفعهــا  ممــا  "الأخماتوفيــة"  الطريقــة  علــى 
نا كيــف  مــتُ نســاء

َّ
الــى التعليــق قائلــة : لقــد عل

يتحدثــن، لكننــي لا أعــرف كيــف أســكتهن!
أخماتافوفــا  ارتبطــت  زواجهــا  انهيــار  بعــد 
ــان  ــى بالشــاعر وفن ــة الأول خــال الحــرب العالمي
الموزائيــك "بوريــس أنريــب" الــذي كتبــت عنــه 
ــدوره  ــام ب ــا لا يقــل عــن 34 مــن قصائدهــا وق م
بتجســيدها فــي العديــد مــن لوحاتــه التــي حفــظ 

بعضهــا فــي عــدد مــن المتاحــف العالميــة.
لنشــاطاته   1921 عــام  الأول  زوجهــا  أعــدم 
الاشــوريات  عالــم  فتزوجــت  للثــورة  المعاديــة 
الباحــث  ثــم  شــيليجكو"  "فلاديميــر  البــارز 

فــي  توفــي  الــذي  بونيــن"  "نيقــولاي  الأدبــي 
ــت بعــد عــام  معســكرات الأشــغال الشــاقة. أدين
تنشــر  ولــم  البورجوازيــة"  "ميولهــا  لـــ   1922
بعدهــا إلا نــادراً حتــى الحــرب العالميــة الثانيــة 
وحصــار لينينغــراد الأســطوري فكتبــت العديــد 
التــي وجــدت  البطوليــة  المقاومــة  أشــعار  مــن 
طريقهــا الــى جبهــات القتــال كمــا الــى الصفحــات 
الأولــى مــن صحيفــة "البرافــدا". غيــر أن "أندريــه 
عهــد  فــي  الثقافــة  عــن  المســؤول  جدانــوف" 
"نصــف  بأنهــا   1945 عــام  وصمهــا  ســتالين 
مــن  ومنــع قصائدهــا  راهبــة"  مومــس ونصــف 
النشــر وســعى الــى طردهــا مــن اتحــاد الكتــاب 
وسُــجن ابنهــا فــي معســكرات العمــل القســري 
المدائــح  بعــض  كتابــة  الــى  اضطــرت  حتــى 

ســراحه. إطــاق  لتأميــن  لســتالين 
بعــد وفــاة ســتالين أعيــد اليهــا الاعتبــار وصــدرت 
وأصبــح  أعمالهــا  مــن  للرقابــة  خاضعــة  طبعــة 
)أمثــال  الــروس  للأدبــاء  مــزاراً  الريفــي  منزلهــا 
"جوزيــف برودســكي" وزملائــه الذيــن واصلــوا 
بطرســبرغ"  "ســان  أخماتوفــا ومدرســة  تقاليــد 
شــاعر  )أمثــال  والأجانــب  القــرن(  هــذا  حتــى 
أمريــكا الكبيــر روبــرت فروســت(. كمــا أقيمــت لهــا 
احتفــالات تكريميــة بمناســبة بلوغهــا الخامســة 
والســبعين وصــدرت طبعــة خاصــة مــن أعمالهــا. 
حظيــت أخماتوفــا بشــهرة كبيــرة فــي الغــرب 
الشــعرية  أعمالهــا  ونشــرت  التكريــم  ونالــت 
والنثريــة فــي كثيــر مــن بلــدان العالــم كما حصلت 
علــى الدكتــوراه الفخريــة مــن جامعة أوكســفورد. 
ــم تتوقــف شــهرتها بوفاتهــا، وفــي الذكــرى  ول
مجموعتهــا  أخيــراً  صــدرت  لولادتهــا  المئويــة 

"قــداس لراحــة الموتــى" التــي منعــت مــن النشــر 
متحــف  الــى  شــقتها  وتحولــت  حياتهــا،  خــال 
يرتــاده محبوهــا، وأقيــم لهــا تمثــال فــي ســنت 
بطرســبرغ كمــا أطلــق اســمها علــى أحــد الكواكــب 
الصغيــرة التــي اكتشــفها اثنــان مــن علمــاء الفلــك 

الســوفييت عــام 1982.
أنت يا من ولِدتَ..

 القصائد
َ

أنتَ، يا مَن ولِدتَ لتخلق
 الأوّلون

َ
عِد ما قال

ُ
لا ت

رغم أن شعرنا نفسه
ربما لم يكن كله

غير اقتباسٍ واحدٍ جميل.

 أنت، أما أنا فلا
ُ

.. ستعيش

 أنت، أما أنا فلا، ربما
ُ

ستعيش
 الأخير

َ
هكذا الانعطاف

آهٍ بأيةٍ قسوةٍ تمسكُ بخناقنا
 القدر الغامضة!

ُ
مكيدة

تصيبنا كلًا بطريقته
لّا بدوره

ُ
ك

كلا بقسمته..
وكل ذئبٍ .. لا بد أن يُصاب.

الذئاب تكبر حين تكون حرة
لكن أجالها قصيرة.

في الثلج، في الجليد، بين الحشائش..
 ذئبٍ .. لا بد أن يصاب.

ُّ
كل

لا تبكِ يا صديقيَ العزيز
لو أنك، في الحَرِّ أو في البرد

سمعتَ ندائيَ اليائس الحزين.
قادماً من دروب الذئاب.

ُ
لِمَ هذا القرنُ أسوأ

 من غيره؟
ُ
لِمَ هذا القرنُ أسوأ

ربما لأنه، في هذا الحزن والخطر
لامَسَ .. لامسَ فحسب .. أكثرَ القروحِ سواداً

ولم يستطع .. في دورتهِ .. شفاءها
وأيضاً .. هناك في الغرب

تغمر الشمسِ الدنيويةِ
سقوف المدائن بنور الصباح

علــى  العلامــات  يضعــون  هنــا،   ،
َ

البيــض لكــن 
لبيــوت ا

ويستدعون الغربان فتطيرُ.. تطير

 في ثياب الحِداد
ٌ
امرأة

 الباكٍي يكسو القلوب
ُ

الخريف
بغلالةٍ من غمامٍ كئيب

 في ثيابِ الحِداد
ُ
والمرأة

 عن ندبها العالي
َّ

لن تكف
ما دامت تتذكر بجلاء

كلماتِ الرجل الذي مضى
هكذا ستظل.. حتى تمنح أنفاسُ الثلجِ

 الهزيلة
َ
هذه المُتعَبة

بعضاً من الرحمة
وما الذي قد نرجوه

غير سلوانِ الحبِّ والعذاب

رغم أن الحياة.. هي من يدفع الثمن؟

الموسيقى

قِدُ فيها  شيءٌ سماويٌّ يتَّ
َ
ثمّة

كم أحبُّ أن أراقب
أسطح هذه الجوهرةِ العجيبة إذ تنمو

دَر الكثيرة
َ
إنها تتحدث معي في نوبات الق
حين يخشى الآخرون الدنوَّ منها

وحين يلقي آخر الأصدقاء
عليَّ نظرة الوداع

سترقدُ الى جواري في سكون
وتغنيّ مثل عاصفةٍ رعدية في أيّار

كما لو أن كل الورود
شرعت في الحدائقِ بالحديث

قد ولدتُ في الوقت المناسب

أنا، في الإجمال
ولدتُ في الوقت المناسب

في عصرٍ مباركٍ بين العصور
غير أن الرب العظيم لم يدَع روحي

كي تعيش على هذه الأرض
دون خديعة

ولهذا بيتي مظلم
ولهذا كل صِحابي

 في المساء
ُ

مثل طيورٍ حزينةٍ تنهض
وتغني للحب

للحب الذي لم ينزل على الأرض

نبذة عن حياة الشاعرة الروسية 
آنا أخماتوفا مع مقتطفات 

من بعض قصائدها 
)1889-1966( 
ترجمة وتقديم
ماجد الحيدر
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يمكــن تفســير العنــوان أعــاه علــى أنــه مضمــون الرســالة التــي تضمنتهــا 
كلمــة مســرور بارزانــي رئيــس وزراء حكومــة إقليــم كوردســتان خــال 
مشــاركته فــي منتــدى الطاقــة العالمــي بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
بتاريــخ )2022-3-28(. تلــك هــي بالضبــط الرســالة الصحيحــة التــي أراد 
ــن جهــة، والقــوى التكتــات  ــي كوردســتان م ــر ف ــى الجماهي إيصالهــا إل

الاقتصاديــة الضخمــة فــي المنطقــة والعالــم مــن جهــة أخــرى.

جــزء مــن هــذه الرســالة كان موجهــا لجماهيــر كوردســتان مــن خــال عبــارة )إصــاح - القطــاع العــام(، أمــا الجــزء الرئيســي مــن 
الخطــاب وكذلــك محتــواه كان موجهــا للمشــاركين فــي المؤتمــر والــذي تحــدث فيــه عــن أهميــة القطــاع الخــاص حيــن قــال: 
ــم ازاء القطــاع العــام  ــا أفضــل السياســات فــي العال ــرة، وقــد طبقن ــرات كبي ــة تغيي ))حدثــت فــي الســنوات الثــاث المنصرم

واتخذنــا الإجــراءات اللازمــة لتنفيــذ عمليــة الإصــاح وتــم إزالــة جميــع العقبــات أمــام تطــور وازدهــار القطــاع الخــاص((.

لا يخفــى علــى أحــد أن سياســة هــذه الحكومــة فيمــا يتعلــق بالقطــاع العــام هــي اســتمرار القيــام بالخصخصــة ، أي تســليم 
ــاء والطاقــة نتائــج واضحــة، فقــد قامــت  القطــاع العــام للقطــاع الخــاص، وقــد أظهــرت نفــس الخطــوة فــي قطاعــي الكهرب
الشــركات العملاقــة التابعــة للحزبيــن الحاكميــن ) الديمقراطــي الكوردســتاني والاتحــاد الوطنــي ( باحتــواء كل مــا يســمى 
بالقطــاع العــام، وان هــذه العمليــة تســير بخطــى ثابتــة، فبالاضافــة الــى قطاعــي الكهربــاء والطاقــة، هنــاك قطــاع التعليــم، 

الصحــة، البيئــة، الســياحة ......والبقيــة تأتــي .

ــا يقــول: ))ســنحمي  ــاءة "الإصــاح" عندم ولكــن رئيــس حكومــة الإقليــم يريــد أن يضــع سياســة الخصخصــة هــذه تحــت عب
ــب المواطنيــن((. ــى هــي تنفيــذ مطال ــت معــي آمــال وتطلعــات شــعبي، مســؤوليتي الأول ــا، لقــد حمل ونخــدم مواطنين

هــذه الرســالة تحمــل فــي طياتهــا مــا مضمونــه هــو اننــا طبقنــا نفــس سياســاتكم إزاء القطــاع العــام وان أفضــل سياســة للتعامــل 
مــع هــذه القطــاع هــي خصخصتــه.! إن رســالة "أفضــل سياســة" هــذه هــي تنفيــذ السياســات الاقتصاديــة النيوليبراليــة، والتــي 
طبقوهــا طــوال فتــرة حكمهــم، والآن تجــد نتائجهــا فــي مزيــد مــن الفقــر لجماهيــر العمــال والكادحيــن وأقشــار واســعة أخــرى 
فــي المجتمــع والتملــص مــن توفيــر أبســط الخدمــات الأساســية وحرمانهــم منهــا. ليــس هــذا فحســب، بــل وحرمانهــم حتــى مــن 
مســتحقاتهم الماليــة ، ففــي نفــس الوقــت الــذي يعتلــي فيــه رئيــس حكومــة الأقليــم هــذا المنبــر ليخاطــب شــركاؤه الرأســمالين 
" بزهــو "، هنــاك العديــد مــن المتقاعديــن يموتــون خــال انتظارهــم لســاعات طويلــة فــي طوابيــر لاســتلام رواتبهــم 

ومســتحقاتهم المتأخــرة أصــاً، كمــا حــدث فــي الســليمانية واربيــل.

نعــم، رئيــس الــوزراء لا ينطــق بهــذه الكلمــات مــن تلقــاء نفســه وفــي مؤتمــر كهــذا، لكنــه يعــرف جيــداً مــا يقولــه ومــا هــي 
الرســالة التــي يريــد إيصالهــا! لــم يأتــي هــذا الــكلام مــن شــخص هبــط مــن القمــر، بــل مــن أول شــخص فــي نظــام يحكــم منطقــة 
تضــم قرابــة خمســة ملاييــن شــخص ومنــذ مــا يقــارب الثلاثيــن عامًــا. عكــس مــا تدعيــه " المعارضــة " القوميــة والإســامية 
كــون هــؤلاء الحــكام غيــر مؤهليــن أو أنهــم يفتقــرون إلــى الخبــرة، لــذا، ووفقــا لهــذه النظــرة تراهــم يبعثــون لهــم برســائل 
مفادهــا : "إذا كنــت لا تســتطيع قيــادة هــذا المجتمــع، توقــف واتــرك الطريــق للآخريــن !!" ان هــذه الرســالة لا تعنــي ســوى 
الاحتفــاظ بالنظــام نفســه وبمؤسســاته، ولكــن مــع تغييــر الوجــوه وتغييــرات شــكلية فــي الحكــم الهــدف منهــا المشــاركة فــي 

نهــب ثــروات كوردســتان.

لطالمــا اتفقــت حكومــة كوردســتان الحاليــة مــع صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولي على جعل كوردســتان جنة للمســتثمرين. 
ملخــص هــذه السياســة يتضــح بصــورة لا لبــس فيهــا في المقطــع التالي :

}ان الاجنــدة والمنهــاج الاقتصــادي لحكومــة الإقليــم وأحــزاب الســلطة وكذلــك جميــع قــوى المعارضــة البرجوازيــة القوميــة 
والليبراليــة والإســامية، تلخصــت فــي الخصخصــة والنيــو ليبراليــة، وقــد تجلــى ذلــك فــي المؤتمــر المشــترك الــذي انعقــد فــي 
أربيــل بتأريــخ ) ٣٠ / ٥ / ٢٠١٦ ( تحــت شــعار ) الإصــاح فــي اقتصــاد اقليــم كوردســتان ( بيــن ) البنــك الدولــي ( و)حكومــة 
إقليــم كوردســتان ( بمــؤازرة ومســاندة ) الأمــم المتحــدة ( حيــث أعلنــوا عــن اســتراتيجية لمــدة ثــاث ســنوات وخطــة 
ــأ ) مســعود البرزانــي ( رئيــس الإقليــم آنــذاك وبعــث برســالة تأييــد  للإصــاح الاقتصــادي فــي إقليــم كوردســتان، وقــد هن
ودعــم لهــذه الخطــة يــوم ) ٩ / ٦ / ٢٠١٦ ( . محتــوى هــذه الخطــة وهــذا الإصــاح كان تملــص وتهــرب حكومــة الإقليــم 
بأســرع مــا يمكــن مــن الصــرف علــى الخدمــات العامــة، إيقــاف التعيينــات وتوفيــر فــرص العمــل فــي القطــاع العــام، خفــض 
ــة وتقديــم الخدمــات للمواطنيــن عــن طريــق الشــركات والتــي ترتبــط كل منهــا، بطريقــة  اعــداد العمــال والموظفيــن، إحال
أو بأخــرى، بأحــزاب الســلطة. الكابينــة الوزاريــة التاســعة التــي بــدأت أعمالهــا فــي تمــوز عــام ) ٢٠١٩( ســارعت بتنفيــذ هــذا 

المشــروع بخطــى أســرع تحــت مســمى الإصــاح.{) ١(

اليــوم أوصــل النظــام الرأســمالي العالــم إلــى مســتوى خطيــر ورهيــب مــن التوحــش وذلــك مــن خــال تطبيــق النظــام 
النيوليبرالــي فــي الاقتصــاد. وظيفــة الدولــة فــي هــذا النظــام، هــي الحفــاظ علــى التــوازن بيــن جانبيــن: القطــاع الخــاص الــذي 
يتحكــم فــي جميــع القطاعــات ومجــالات الحيــاة ولــم يبــق شــيء أســمه القطــاع العــام مــن جهــة ، وبيــن الجماهيــر الواســعة مــن 
العمــال والكادحيــن وأغلبيــة الفقــراء الذيــن عليهــم انجــاز اعمــال شــاقة ولســاعات طويلــة وبأجــور زهيــدة لا تكفــي ســد رمــق 
العيــش مــن جهــة أخــرى، كل ذلــك مــن أجــل التراكــم الأكثــر والأوســع للرأســمال. علــى الدولــة هنــا أن تتحــول الــى وســيلة تتبــع 
مــا يُرســم لهــا مــن قبــل الطبقــة البرجوازيــة للحفــاظ علــى هــذا التــوازن وعمليــة تراكــم رأس المــال هــذه، والحيلولــة دون انــدلاع 
أيــة مواجهــات و " فوضــى " يقــوم بهــا معســكر العمــل الواســع. هــذه العمليــة تجــري الآن علــى قــدم وســاق فــي كوردســتان 

ولكــن تحــت شــعار " الأصــاح "!ينعكــس هــذا بشــكل واضــح

ــا متأكــد مــن أن كردســتان ســتصبح فــي المســتقبل القريــب  فــي جــزء مــن حديــث رئيــس حكومــة الأقليــم عندمــا يقــول: "أن
مصــدرًا مهمًــا للطاقــة لتلبيــة الطلــب العالمــي، والــذي يزدايــد باســتمرار. نحــن الآن نقــف فــي مرحلــة مــن تأريخنــا ومســتعدون 
للبنــاء بعــد كل هــذه التضحيــات ولدينــا فرصــة كبيــرة لتزويــد الطاقــة المحليــة والأســواق العالميــة ونحــن مصممــون علــى جعــل 

كوردســتان مركــزا للطاقــة فــي المنطقــة."

اليــوم تقــف جماهيــر العمــال والكادحيــن وغالبيــة الأقشــار المهمشــة أمــام خياريــن لا ثالــث لهمــا، فأمــا بقــاء هــذا النظــام وهــذه 
الســلطة وازديــاد الفقــر والحرمــان والقبــول بالوضــع المأســاوي الحالــي، أو تنظيــم صفوفهــم والإتيــان بإرادتهــم المســتقلة 
لإجــراء تغييــرات ثوريــة جذريــة فــي نظــام الســلطة هــذه وإقامــة نظــام يوفــر الحيــاة الحــرة الكريمــة والرفاهيــة ويضمــن 

المســاواة الكاملــة للجميــع، أي التغييرمــن خــال الثــورة العماليــة ســيرا نحــو الاشــتراكية.

* - * - * -
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الفقر والحرمان والمآسي للناس!
والثروة والمال للقطاع الخاص!

قراءة لكلمة رئيس حكومة إقليم كوردستان 
في منتدى دبي الاقتصادي

اســتمرارا لسياســاتها المناهضــة للاجئيــن، تســعى 
تمريــر  الــى  بريطانيــا  فــي  المحافظيــن  حكومــة 
قانــون جديــد. ففــي منتصــف شــهر نيســان 2022 
يمنــح  ان  شــانه  مــن  روانــدا  مــع  اتفاقيــة  ابرمــت 
ــات اللجــوء للوافديــن  ــدا مســؤولية تقييــم طلب روان

إلــى المملكــة المتحــدة. 
وفقــا لهــذه الاتفاقيــة، ومقابــل 120 مليــون جنيــه 
اســترليني، ســتكون روانــدا، التــي تبعــد عــن المملكــة 
المتحــدة اكثــر مــن 6500 كــم، مســؤولة عــن نقــل 
طالبــي اللجــوء، والبــت فــي طلباتهــم وفــي النهايــة، 
فــي  توطينهــم  ســيتم  طلباتهــم  قبــول  تــم  اذا 

روانــدا لامــد بعيــد.
ــود مشــروع  ــن بن ــة هــي واحــدة م ان هــذه الاتفاقي
بموجبهــا  والتــي  والحــدود*  المواطنــة  قانــون 
يمكــن لاي شــخص يصــل الــى بريطانيــا بصــورة 
ــذ  ــو اراضيهــا من ــن دخل ــة وبظمنهــم م ــر قانوني غي
والمحاكمــة  للاعتقــال  يتعــرض  ان   ،1.1.2022
)بتهمــة دخــول البــاد بطريقــة غيــر قانونيــة(، لا 
بــل ويمكــن ايضــا نقلهــم الــى روانــدا، وخاصــة اولئــك 
الشــباب والشــابات الذيــن يصلــون البــاد بطــرق غيــر 

قانونيــة وخطــرة مثــل الــزوارق الصغيــرة. 
هــذه الاتفاقيــة المناهضــة للاجئيــن وللانســانية، هي 
ضــد انــاس يمــرون باصعــب ظــروف حياتهــم انــاس 
اجبــروا بســبب الحــروب وانعــدام الاســتقرار والعنــف 
او الكــوارث الطبيعيــة واثارهــا )والتــي هــي مباشــرة 
مــن صنــع النظــام الراســمالي الطبقــي وبريطانيــا 
ــرك بلدانهــم  ــن(، علــى ت كاحــدى ممثليهــا العالميي
ومجتمعاتهــم والعيــش فــي مخيمــات النــزوح وهــم 
فــي مســيرتهم هــذه يتعرضــون لعشــرات المخاطــر 
منهــم  والالاف  المئــات  ان  حيــث  حياتهــم،  علــى 

يموتــون او يغرقــون او يختفــون ســنويا.
هــذا القانــون هــو خطــوة اخــرى لهــذا البلــد ضــد 
الفقــراء والمضطهديــن، مــن اجــل ترســيخ اوجــه 
عــدم المســاواة وتخلــي الدولــة عــن مســؤوليتها 
علــى  تشــن  مثلمــا  النــاس.  ورفاهيــة  حيــاة  تجــاه 
الــدوام هجمــات علــى الخدمــات والحقــوق العامــة 
البطالــة  وظمــان  والتعليــم  والتربيــة  كالصحــة 
والمواصــات... الاجتماعــي  والســكن  العمــل  عــن 
الــخ. فهــي تقــول لهــم ان لا تتوقعــوا اي دعــم 
الراســماليين  بلــد  البلــد  او تســهيلات مــن الدولــة، 
والبنــوك والشــركات والكارتيــات العملاقــة وهــي 
منكوبــا،  انــت  كنــت  ان  مصالحهــم.  خدمــة  فــي 
نازحــا،  معاقــا،  مريضــا،  فقيــرا،  جائعــا،  كنــت  ان 
مظطهــدا، اميــا، عاطــل عــن العمــل، متشــردا بــدون 
ــاي شــكل مهمشــا فــي المجتمــع،  ــت ب مســكن ام كن
الراســمالي  النظــام  انــت.  مســؤوليتك  ذلــك  فــان 
ــه النيوليبرالــي الجديــد يســتغل كل فرصــة  وموديل
توفيــر  عــن  الدولــة  تخلــي  اجــل  مــن  ازمــة  وكل 
والمفقريــن  للعمــال  العامــة  والخدمــات  الرفاهيــة 

والمظطهديــن.
ان هــذه الاتفاقيــة تتجاهــل كل المعاييــر العالميــة 
مــع  بالتعامــل  الخاصــة  المعاهــدات  تلــك  وحتــى 
مــن  نفســها  بريطانيــا  لازالــت  والتــي  اللاجئيــن 
موقعيهــا***. جديــر بالذكــر بــان بريكزيــت )خروج 
بريطانيــا مــن الوحــدة الاوربيــة( فســح المجــال لهــا 
للتخلــي عــن هــذ المعاهــدات والكثيــر مــن الالتزامــات 
العمــل  كســاعات  العمــال  حقــوق  مثــل  الاخــرى 
والراحــة، الحــد الادنــى للاجــور وحقــوق التنظيــم 
ــح لهــا، مــن  ــخ ولكــي يتي والتضاهــر والاعتراض..ال
فــي  الحريــة  بايــة معاييــر عالميــة،  الالتــزام  دون 
التمــادي فــي اســتغلال النــاس وتعميــق اللامســاواة 
ــة و التراكــم  ــة الراســمالية النيوليبرالي ــة لتقوي خدم

الاكثــر للراســمال.
ممثلــة  اليمينيــة  جونســون  حكومــة  ان  واضــح 
ــى هــذه  ــرة الداخليــة بريتــي باتيــل، تقــدم عل بوزي
لحــزب  سياســية  مكتســبات  ســبيل  فــي  الخطــوة 
المحافظيــن ومــن اجــل ارضــاء الــراي العــام ليمينيــي 
هــم  اللاجئيــن  بــان  يعتقــدون  الذيــن  بريطانيــا 
الاقتصاديــة  للمعضــات  الرئيســية  المصــادر  مــن 
والاجتماعيــة التــي تعانــي منهــا البلــد وتدعــي ان 
هــذه السياســة ســوف تضــع حــدا لوصــول اللاجئيــن 
الغيــر قانونييــن الــى اراضيهــا عــن طريــق القنــاة 
والــدول  بريطانيــا  ان  بالذكــر  جديــر  الانكليزيــة. 
الاوربيــة بصــورة عامــة يعملــون علــى الــدوام علــى 
العراقيــل  او وضــع  الحــدود وتصعيــب،  ترصيــن 
أمــام، كل الطــرق الاخــرى للجــوء بحيــث يصعــب 
كلنــا  يــوم.  بعــد  يومــا  فيهــا  "القانونــي"  اللجــوء 
نتذكــر المشــاهد المروعــة والماســاوية للجثــث ال 
27 الــذي انقلبــت بهــم زورقهــم البلاســتيكي فــي 
ــر 2021، فكانــت هــذه  القنــاة الانكليزيــة فــي نوفمب
هــذا  مــن  التراجيديــة  الحــالات  اكثــر  مــن  واحــدة 
القبيــل وهــي نتيجــة مباشــرة لترصيــن الحــدود. ان 
كانــت هنــاك طــرق قانونيــة مناســبة لطلــب اللجــوء 

فلمــاذا يضطــر هــؤلاء الشــباب لتســليم مصيرهــم 
وحياتهــم وعوائلهــم لرحمــة امــواج البحــر. 

تتضاعــف  ســوف  روانــد  الــى  اللاجئيــن  بارســال 
بضعــة  ســيخلق  ذلــك  بــان  ولاشــك  مأســيهم 
ــدة امامهــم وخاصــة لكــون  كــوارث ومشــقات جدي
مــن  هــم  اللاجئيــن  مــن  بهــا  لايســتهان  نســبة 
والظلــم،  العنــف  مــن  الفاريــن  والاطفــال  النســاء 
بلــد  مســتقرة،  غيــر  بــاد  الــى  سيرســلون  فهــم 
ينعــدم فيــه نظــام وخطــط لاســتقبال واســكان 
اللاجئيــن والاســتقرار بهــم وتوفيــر التســهيلات 
لضمــان اندماجهــم بالمجتمــع، بلــد لازال يعانــي مــن 
اثــار الابــادة الجماعيــة لعــام 1994 )حيــث قتــل 
اكثــر مــن 80000 شــخصا فــي خــال 100 يومــا، 
معظمهــم مــن التوتســيين، فــي الحــرب الاهليــة(، 
اعربــت  نفســها  البريطانيــة  الحكومــة  ان  وحتــى 
العــام الماضــي أمــام الأمــم المتحــدة عــن مخاوفهــا 
ــات الســجناء والتغييــب  تجــاه حــالات القتــل ووفي
القســري والتعذيــب… فــي روانــدا وكذلــك تجــاه 
ضيــق الحقــوق المدنيــة والسياســية فــي هــذا البلــد. 
لايخفــى علــى احــد ان العــراق وكوردســتان همــا 
ــه فــي  ــم. وان ــر مصــادر اللاجئيــن فــي العال مــن أكب
ــن النمــط الاقتصــادي الراســمالي  ضــل ٣٠ ســنة م
النيوليبرالــي والنظــام السياســي القومــي والطائفــي 
لهــذا البلــد أصبحــت الحيــاة جحيمــا لايطــاق، وهــذا 
ممــا يدفــع بحشــود مــن شــباب هــذا البلــد للتوجــه 
نحــو الحــدود يوميــا، لاخيــار أمامهــم ســوى تســليم 
مصيرهــم واطفالهــم الــى ايــدي عصابــات المتاجــرة 
والشــابات  الشــباب  هــؤلاء  إرســال  إن  بالبشــر. 
والأطفــال والعوائــل إلــى روانــدا ليــس إلا صفعــة 
قاســية بوجههــم وخنــق كل امــل لهــم بالوصــول 
إلــى حيــاة آمنــة ومطمئنــة والتــي هــي مــن حقوقهم 

الأساســية.

إن حــق النــاس فــي اللجــوء إلــى والاســتقرار فــي بلــد أمــن يحفــظ فيــه ســامتهم، هــو 
أحــد المكتســبات المهمــة للتحررييــن فــي العالــم انتزعــوه بســنين طويلــة مــن النضــال 
المريــر. إن افلحــت هــذه السياســة فتلــك ليســت فقــط خطــوة كبيــرة إلــى الــوراء وانمــا 
تمهيــد الطريــق للمزيــد مــن الســلب للمكتســبات والحقــوق المدنيــة والسياســية. إن 
مشــروع القانــون هــذا ليــس إلا تاجيــج نــار الخطــاب السياســي للعنصريــة والتفرقــة 

واللامســاواة وانــه مــن واجبنــا نحــن التحررييــن ان نقــف بوجهــه بــكل صرامــة.
**************************

*مشــروع قانــون المواطنــة والحــدود الــذي تــم طرحــه أمــام البرلمــان البريطانــي فــي تمــوز 
٢٠٢١، يتضمــن عــدة بنــود أخــرى منهــا المواطنــة واللجــوء والهجــر ة وضحايــا العبوديــة 

المعاصــرة والاتجــار بالبشــر.
**احــدى البنــود المتعلقــه باللاجئيــن تقتضــي بانــه : يمكــن ان يتعــرض اللاجئيــن الذيــن 
يدخلــون الأراضــي البريطانيــة بطــرق غيــر قانونيــة، للمحاكمــة بتهمــة جديــدة الا وهــي 

الدخــول الغيــر قانونــي إلــى بريطانيــا وقــد يتــم ســجنهم لمــدة أربعــة ســنوات. 
ــت متعهــدة باتفاقيتيــن دوليتيــن؛ اولهــا، معاهــدة اللجــوء للأمــم  ــا لازال *** ان بريطاني
المتحــدة لعــام ١٩٥١ والتــي ابرمتهــا قبــل أكثــر مــن ســبعة عقــود، والتــي تمنــع إرجــاع 
اللاجئيــن الــى بلــد فيــه خطــورة علــى حياتهــم او تقيــد مــن حرياتهــم. والثانيــه، المعاهــدة 
الأوربيــة لحقــوق الانســان والتــي تقــر بمنــع اخضــاع اي انســان للتعذيــب و العقوبــات الــا 

انســانية وســوء التعامــل والاذلال. 
يحــق لاي انســان، حســب القوانيــن الدوليــة، طلــب اللجــوء فــي البلــد الــذي يصــل اليــه. 
قانــون الاتحــاد الأوروبــي المعــروف 'بقانــون دبلــن الثالــث' يســمح بارجــاع طالــب اللجــوء إلــى 

أول بلــد عضــو دخــل الاتحــاد منــه أذا اســتطاع الشــخص إثبــات ذلــك. 
ا مــن هــذه الاتفاقيــة وهــي لــم تضــع مكانــه ايــة  ولكــن بعــد بريكــزت لــم تعــد بريطانيــا جــزء
خطــة أخــرى بهــذا الشــأن، فلذلــك أصبــح نقــل اللاجئيــن مشــكلة بالنســبة لهــا. ومــن جهــة 
أخــرى، كونهــا غيــر ملتزمــة بأيــة تعهــدات دوليــة، ســنح لهــا فرصــة التلاعــب بمصيــر 

اللاجئيــن حســبما تشــاء. 
٩.٥.٢٠٢١

شيرين عبدالله


